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فى البداية. حرى بنا قبل الاسترسال فى قصة مريم المجدلية؛ أن نوضح أنه 
كان يوجد أريع سيدات باسم ”مريم" بخلاف ستنا مريم العذراءء أم المسيح (عليه 
السلام) التى عاشت فى بلدة الناصرة. حيث بشرها الملاك جبريل بكلمة من الله 
اسمه المسيح عيسى بن مريم. 

وقد كرمها المسيحيون بإقامة الكنائس فى جميع الأقطارء وتنافس الفنانون فى 
إبداع أيقوناتهاء والمسلمون يحفونها بالإجلال والتوقير ويدعونها ”ستتا مريم ٠‏ أما 
الأخريات فهن: 

-١‏ مريم سالومى: زوجة زيبيدى وأم الرسولين يعقوب ويوحنا. 

۲ - مريم كلوبا: شقيقة مريم العذراء ووقفت معها على الجلجثة أو الجمجمةء 
وهى القمة التى - وفقا - إلى الإنجيل - صلب عليها المسيح (عليه السلام) 
(إنجیل متّی. ۲۷. ٣٢‏ - ۲۵ إنجیل یوحناء ۱۹. ۱۷- ۱۸).. 

٣‏ - مريم المجدلية: من بلدة مجدل» خاطئة وتابت» وتبعت يسوع؛ ووقفت مع 
أمه أسفل الصليب» وكانت تقيم فى قرية بيت عنياء وهى موضوع هذه المسرحية. 

؛ - مريم المصرية: ناسكة, كانت خاطئة وتابت» وعاشت فى الزهد فى 
الصحراء لمدة أريعين عاما. 


تبذة عن الزمان والمكان؛ حيث كانت تعيش مريم المجدلية: 

هی أصلا من بلدة مجدل فی فلسطین جنوب آورشلیم القدس» والتی استولى 
عليها اليهود عنوة بعد نزوح العرب عنها إلى غزة. وكان الحاكم الرومانى لليهود 
فى ذلك الوقت بيلاطس البنطىء يضطهدهم. وكان الرومان بصفة عامة لا 
يؤمنون بشريعة موسى - عليه السلام» ولا يزالون يعتقدون فى تعدد الآلهة 
والميتولوجية الإغريقية. 

فى هذا الوقت ظهرت دعوة المسيح (عليه السلام) وكان يعرف باسم التاصرى 
أو الجليلى نسبة إلى بلدة الناصرة, والجليلء كذلك كان يعرف بصفة المعلم 
والمنقذء وقد آمن به كثير من اليهود بعد أن رأوا معجزاتهء ومن بينهم مريم 
المجدلية, وكانت كلماته الشهيرة: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر" 
هى السبب فى إنقاذها من بين براثن الغوغاء الذين كانوا يريدون أن يفتكوا بها 
عندما أرادت أن تقف معهم لتستمع إلى حديث الناصرى الذى أعجبها وأثر فيها 
وتغلغل إلى أعماقهاء وهى الغانية الخاطئةء ومن هنا كانت بداية نزوعها إلى 
التوبةء وكانت هذه العبارة هى محور المسزحية. 

كان اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى (عليه السلام)» يضطهدون هؤلاء الذين 
آمنوا بهء يحتقرونهم لأنهم كانوا بسطاء وفقراء ومساكين. ومنهم المرضى» والمجزة 
والمتسولون والمعوقون. حتى إنهم كانوا يحيكون ضدهم المؤامرات والدسائس. 
كذلك ضد الناصرى, ويؤلبوا عليه الحاكم الرومانى وكبير الكهنة. وينكرون عليه 
معجزاکه. 

وننوه إلى أنه بطبيعة الحال لم تكن الرسالة المحمدية قد نزلت بعد. 

يمكن تقسيم حياة مريم المجدلية إلى ثلاث مراحل: 
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١‏ - ما قبل التوبة. 

۲ - التوبة. 

٣‏ - ما بعد التوبة. 

۱ - ما قبل التوية: 

إن مريم المجدلية لم تكن بارعة الجمال فحسب,» بل كانت أيضا تتمتع بإرادة 
قويةء كما أنها كانت على درجة كبيرة من الثراءء تحيا حياة الأميرات فى رفاهية 
وبذخ؛ إذ تقيم فى قصر فخم به الكثير من العبيد والخدم والحشم مؤثث 
بالأثاث الفاخرء وترتدى أفخر أنواع الثياب المرصعة بالجواهرء واللآلى والأحجار 
الكريمةء وعلى معرفة وثيقة ببعض الضباط الرومانء على سبيل المثال: الضابط 
فيروس» ومن جيرانها الحكيم سيلاتوس الذى استقبلها فى قصره مع أصدقائه 
من بينهم فيروس.» وأبيوس وغيرهما. ولم تكن قابلت فيروس منذ فترة طويلة. 

کان یروس یمٹل لھا سندا کبیراء فھی کانت تعبر عن حالتھا بأنها کانت تائهة. لا 
تعرف حقيقة نفسها؛ ولكنها مع فیروس استطاعت أن تكتشف نفسهاء إذ كانت تبحث 
عن الاطمئنان والسعادة. وقد أذرفت كثيرا من الدمع لتعثر عليهماء وهى القوية التى 
لم تذرف دمعة واحدة من قبلء فى أحلك حالاتها ضيقا وشدة. 

كانت فى وقت الشدة تلجأ إلى فيروس» فهو بالنسبة لها يمثل حصن الأمان 
لأنها تعتقد أنه الوحيد الذى يمكته أن يحميها ويشعرها بالإطمئنان. 

على الرغم من أنها لم تكن قد تابت بعد فإنها كانت على يقين بأن لها أجلا 
مكتوباء وأنها ستموت» ودليل ذلك؛ کانت تتحدث مع یروس عن مزهریتین سرقتا 
من عندهاء وكانت تحتفظ فيهما بسنابل عطر الناردين الهندى الغالى الثمين. 
ليحاط به جسدها وباللفائف الجنائزية عندما توافيها منيتها . 
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كانت فى أعماق نفسها تشعر بالمهانة. وتصف نفسها بأنها کانت تعيش فی 
أكاذيب يستفيد منها الآخرون". وأنها لكى تشعر بأن لها فيمة كبيرةء فقد قررت 
أن تبيع نفسها "بمهارة أكثرء وأغلى مما سبق" . 

أما شیروس» فکان يواسیها دائماء ويشعرها بقيمتهاء يقول لها: ”انت دائما ‏ 
تقدرين نفسك أقل مما أقدرك أنا"ء وتحاولين دائما ”أن تحطى من قدرك فى 
نظرى» ولن تتوصلى إلى ذلك أبدا". وهو لا يرى فيما تقوله هى "إلا ثورة شرعية 
لنفس جريحة فى أعماقهاء تتماسك فى وجه الألم » ولكنها كانت تشعر بأنها 
ليست نفسا متماسكة, ”بل هى نفس وجدت نفسها". 

وکان لسیلانوس جار يدعى ”سمعان الأبرص" وكان يستضيف عنده الناصرى؛ 
وكانت جماعة الناصرى التى أحبته وأحبهاء لإيمانها به وبمعجزاته» معظم 
أفرادها من المرضى وذوى العاهات» وذات مرةء كانت هذه الجماعة تحيط 
بالناصرى خارج منزل سمعان» فى حديقة منزلهء وكانت هذه الحالة أول ما 
ظهرت» كانت فى قرية بیت عنياء وكان هذا المنزل يجاور قصر سيلانوس» حيث 
يوجد فيروس وأبيوس وقيليوس ومريم المجدليةء وقد دفعهم فضولهم إلى آن 
يستمعوا إلى ما يقوله الناصرى, وكانت المجدلية أشدهم رغبة فى رؤيته 
والاستماع إلى ما يقول. 

بدأ يتحدث إليهم. جذبهم جميعا بصوته الذى لا مثيل له» صوت فيه فوة 
وحلاوة: فيه نشوة وطلاوةء فيه شوق وفيه نور وحب» بعيد ولكنه قريب من 
القلوب» ومائل فى أعماق كل النفوس. 

كان هذا الصوت هو الذى جذب مريم المجدلية وشد انتباههاء اشتاقت إلى أن 
ترى صاحبه» وكانت مندفعة نحوه» مشدودة إليه بلا مقاومةء متجهة إلى نهاية 
الحديقة, لتراه وتسمعه عن قرب» مصرة على الذهاب إليه على الرغم من 
معارضة الآخرين خوفا عليها من هذا الحشد الهائل الذى يحيط به. 
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عندما شاهدوهاء ارتفعت أصواتهم وهمهمتهم. وأطلقوا العنان لشتائمهم 
وسبابهم لها بألفاظ نابيةء ونادوا برجمها حتى الموت. 

فجأة دوت صيحة هائلة بهذا الصوت العجيبء خيم الصمت على الجميع. 
وهدوء وذهول هائلان وارتفع الصوت الرائع يقول: من كان منكم بلا خطيئة 
فليرمها بأول حجرا...» فما هى إلا لحظات حتى اختفى الحشد الهائل شيئا 
فشيئًا. يتقدم يروس ليسند المجدليةء فرفضت بشدة أى مساعدة منه أو من 
الآخرين وظلت تحدق ببصرها إلى الأمام غير مبالية بأى شىء وترتقى درجات 
سلم الشرفة بصعوبةء وهم لا يفهمون ما حدث لهاء وكان هذا الحدث مؤشرا 
لبداية توبتها. 

ب - التوية: 

ثلاثة أيام مضت بعد هذه الواقعة؛ ومريم المجدلية وحيدة فى قصرهاء خائفةء 
فلقة؛ تنتظر مجىء فيروسء» وكانت فريسة لصراع نفسى تجهل مصدره»ء وتسأل 
نفسها عما إذا كان حقيقيا أن جمالها هو الذى "لم يجلب عليها سوى الحسرات 
والنفور" وهل يمكن لهذا الجمال أن يحقق لها "السعادة التى هى من حق كل 
امرأةء بل من حق كل إنسان أن يتمناها فى الحياة. وذلك ما صرحت به إلى 
فيروس عندما جاءها واستقبلته بشوق جارف ولهفة شديدة,ء وارتمت بين 
أحضانهء كما أنها شكت له عن أن غرورها لم يكن ”سوى التاج المشين لعارها! 
وبشت إليه بشكواها بأنها لم تكن تصبو إلى سعادة مستحيلة". 

تغيرت المجدلية دون أن تفطن إلى ذلك فصوتها وروحها ليسا كما كاناء 
ولاحظ فيروس هذا التغيير الذى اعتراهاء وتقول له "انا لم أعد تلك التی کانت. 
أنا لم أكن أعرف نفسىء لأننى عثرت عليها...." أنا التى لم تبك فى أشد الحالات 
سوءاء اليوم أنتحب لأنى سأكون سعيدة... وذلك دون أن تدرك بحق أن السبب 
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لقاءها واستماعها إلى الناصرىء وأنه هو الذى أنقذها من جماعته التى كادت أن 
تفتك بها . 


ولكن هناك شىء مجهول فى أعماقهاء دضعها فى هذه الظروف إلى أن تسأل 
يروس عن الناصرى لأنها كانت تتوق إلى رؤيته وسماع صوتهء وعلى الرغم من 
ذلك طلبت من شيروس أن يسرعا بمغادرة هذا البلد؛ لأنها تريد أن تهرب من 
المجهول إلى مكان آخر تجد فيه السعادة الحقيقية. 

ولكن المفاجأة الكبرى التى أدهشتها أشد دهشةء عندما علمت أن فيروس 
مكلف باعتقال الناصرى وجماعته وأن كل ذلك سيتم أمامهاء فعاتبت فيروس على 
ذلك وطلبت منه ألا يكون الأداة التى تسلمه إلى ألد أعدائهء وهو الذى أنقذها 
من موت محقق,» أنقذ حياة المرأة التى يحبهاء لذلك يجب عليه أن يدين له 
بحياتهاء علاوة على أنه برىء ولم يقترف أى جرم إلا أنه ينبن عن سعادة لا 
تعرهها. 

وبقولها عن نفسها أنها لم تره إلا للحظة واحدة بين أشجار الزيتون. فشعرت 
بأن البهجة قد استيقظت فى نفسهاء كأنه نوع من النور قد استولى على فكرهاء 
بالرغم من أنه لم یثبت نظره على عينيها سوى لحظة واحدة, وهذه تکفیها من 
أجل حياتها الباقية. 

کنت علی یقین أنه تعرف علی» دون أن یرانی من قبل... کان يبدو لی أنه 
اختارنى بكل اهتمام وقوة إلى الأبد...". هذه الإحساسات وهذه الاختلاجات تدل 
دلالة قاطعة على أن نور الهداية قد تغلغل إلى أعماقهاء وأنه شرح صدرها للتوية. 


فتحققت توبتها. 


عنها لأنها رفضت عرضه بأن تكون له وحده» وأنه لو أنقذ الناصرىء فقسوف 
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یفقدهاء وأنه سوف یحرمه من حبه وسعادته معهاء وفی الوقت نفسه سیتعرض 
هو شخصيا إما للموت» أو للنفىء عقابا من القيصر. 

لم يكتف شيروس بذلك» بل ألّب عليها بعض من يحبونها ويحبون الناصرى. 
ممن شفاهم من أمراضهم ومن المقريين والمقربات إلى مريم المجدليةء وحاول 
إقناعهم بأنه يريد إنقاذ الناصرى ولكن المجدلية هى التى لا تريد ذلك لو قالت 
لی: نعم؛ سأنقذه» وإن قالت لی: کلا. فسوف یحکم عليه بالموت. 

كانت مريم المجدلية من هول المفاجأة لتصرفات فيروس حيالهاء والتى لم تكن ` 
تتوقعها منهء قد أصابها الذهول والوجوم؛ فلم تتحرك من مكانهاء والتزمت 
الصمت. لا تتكلم ولا تسمعء نظراتها ثابتةء تحدق أمامها وتنظر إلى الفراغ فى 
حالة ذهول!... لا ترى أحدا ولا تسمع أحداء وهكذاء لم تتمكن من إنقاذه نتيجة 
للموقف الدنىء الذى اتخذه فيروس حيالهاء علاوة على أن بعض الذين شفاهم 
الناصرى وهم من بين الذين يحبونه ويحبهم» قد تخلوا عنهء وتم تتفيذ الحكم فيه 
وصلب. (إنجیل متیء ۲۷ » ۲۲- )۲١‏ - (إنجیل یوحناء ۱۹ ۱۷ -۱۸). 

وجاء بإنجيل مرقس ٩ .١١(‏ - ١١ء‏ أن يسوع ظهر لمريم المجدلية بعد أن قام 
باكرا فى اليوم الأول من الأسبوع الأول وهى التى طرد منها سبعة شياطين. 
فذهبت إلى الآخرين وبشرتهم». بعد أن كانوا يبكون وينوحون. 

هذا بإيجاز ما كانت عليه حالة مريم المجدلية قبل التوية وبعدها. 

من الآراء التى جاءت بمجلة ”النقد ٣۲٩۷#‏ 13" بصدد هذه المسرحية 
ومؤلفها: (مسرحية مریم المجدلية التی قدمت لأول مرة فی ۱۸ مارس ۱۹۱۳ على 
مسرح كازينو مينيسيبال" بمدينة نيس» وقدمت مرة أخرى على مسرح 
لوشاتیلیه" بباریس فی ۲۸ مايو من العام نفسه»ء إن مجرد ذكر اسم مؤلفها يثير 
الإعجاب والاحترام: "موريس ميتيرلينك" كما يبعث فى الذاكرة أجمل ما كتب 
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مثل: كنز المتواضعينء والحكمة والقدرء وحياة النحلء وذكاء الزهورء والتى لها 
تأثير نبيل» كما تذكرنا بمسرحيات كثيرة لها جمال ينبثق من بساطة التعبيرء 
والفكر العميق, مثل: مونا فاناء والمتطفلةء والأميرة مالينء والطائر الأزرق. 
وغيرها. وجميعها من بين أمثلة الازدهار الدرامى المعاصرء تمثل صورا وأنواعا 
جديدة يفوح منها أريج عطر جذاب.... 

أما مسرحية 'مريم المجدلية' (التى حققت نجاحا فى نيس. قبل أن تلاقى 
الاستهجان فى باريس. فهى أولا تختلف شكلا وموضوعا عن المسرحيات التى 
ذكرناها أيضاء حيث يتجمع فيها كل ما جاء فى المسرحيات السابقة من أفكار). 

كما كتب أيضا أحد النقاد بالمجلة: (أن هذه المسرحية تتضمن فلسفة 
ميتيرلينك. وترتبط بتطور فكره» فهى تعتبر حلقة الوصل بين حلقات سلسلة 
أعمَّاله الطويلة التى تريط بين محاولاته الأولى وبين آخر أعماله. 

مسرحية مريم المجدلية لا تبتعد كثيرا عما نجده فى مسرحية أخرى مثل 
الإحساس بالخوف من الغموض, والرهبة من المجهول, والشعور المسبق بالألم. 
والشقاء والحزن الذى لا يمكن تجنبه» والقلق الذى لا حدود له "من المأساوية 
اليومية". 

ميتيرلينك يهتم أيضا بالحياة الروحيةء كما يهتم بالحياة الأخلاقية والفضيلةء 
وهما يشكلان عنده نظرية السعادة التى هى فى رأيهء لكى يكون الإنسان سعيداء 
فعلیه ألا يشغل باله بأن يکون سعیدا أو لا يكونء بل يجب أن يتعود على أن يقنع 
بالقليل الذى يحصل عليه» وأن يمنح ما حققه كل ما يستحقه من تقديرء فذلك 
هو الالتحام بالحياة). 


وأن المأساة تكمن فى نفس الخاطثة التى فازت بالعفوء ناضلت وقاومت ودافعت 
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عن.نفسها. هكذا يدور الحدث كما جاء بالإنجيل... ويوضح البساطة والسذاجة 
والطيبة فى نفوس أهالى الجليل..." 

تتجلى عبقرية ميتيرلينك فيما تضمنته الفصول الثلاثة لسرحية مريم 
المجدلية من معايير جمالية أدبية فى كل مشهد وفى كل فصلء ويالمقابلء يوجد 
أيضا معابير مأساويةء لأنه برهن على أنه يستطيع أن يحقق التأثيرات القوية 
الملصاحبة لمشاهد المسرحية. ومن ثم تبدو عبقريته واضحة فى أنه لم يظهر 
شخصية المسيح على خشبة المسرح» وأنه بذلك زادت من تبجيل المشهد وتعظيمه 
وروعته بهذا الحضور الغائب... 

ومن عبقريته أيضا إرسال ليعازر' الذى ردت إليه الحياة. والذى أرسله يسوع 
إلى مريم المجدلية ليبلغها رغبته فى رؤيتهاء كأن المؤلف يفكر فى إرسال الموت إلى 
الجمال ليصحبه إلى التاصرى» أى إلى الهداية. 

إن من أجمل ما يوجد فى أعمال ميتيرلينك هو ما يظل عالقا بالذهن لفترة 
طويلة بعد مشاهدة المسرحيةء مثل معجزة إحياء ليعازر. 

يقول أحد النقاد: "استطاع ميتيرلينك بموهبته المتميزة. وبتأثير إلهامه الأدبى 
أن يصنع معجزة رائعة: لقد أحيا حكاية ليعازرء هذا الفصل من الإنجيلء بالنسبة 
لناء ليس حبرا على ورق» بل هو حقيقة مخيفةء حدث كأننا نحن أنفسنا قد 
شاهدناه. 

وتتحدث المجلة أيضا عن عملية الإخراج المسرحى فتصفها بأنها موفقة 
ومقنعةء كذلك الديكور كان مناسبا فى الفصول الثلاثة لمجاراة الواقع. وفى 
الاستراحات بين الفصول كانت تقدم موسيقى باخ الدينية؛ وكان أوركسترا كولون 
هو الذى يقدمها حتى يشعر المتفرجون بأنهم فى جو" دينى مناسب للمسرحية. 
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ومما هو جدير بالذكر أن الممثلة التى أدت دور مريم المجدلية» هى السيدة 
جورجيت لوبلان ميتيرلينك" وقد أدته ببراعة فائقةء وبإخلاص فى التعبير أدى 
إلى التأثير على عواطف المتفرجين. والجدير بالذكر أيضا أنها قضت سنوات 
طويلة مع ميتيرلينك واعانته کثیرا على ما حققه من نجاح. 

نلسفة ميتيرلينك: 


من خلال مسرحية مريم المجدليةء نستطيع أن نستخلص بإيجاز فلسفة 
ميتيرلينك؛ فهو لا يسرد أحداث المسرحية لمجرد السرد فقط. بل ليوضح آراءه 
الفلسفية من خلال المواقف المختلفة التى تتعرض لها شخصيات المسرحيةء كوفاة 
ابن أو ابنة أو فراق صديق حميم» فهذه المواقف فى رأيه تحتاج إلى حكمة وتبصر؛ 
فإذا كان الحزن على ابن أو ابنةء صغار أو كبارء أو صديق تفقده أو يفارقك» فلا 
جدوی من هذا الحزنء ولا ينبغى أن نبالغ أو نفرط فيه لأنه لن يعيد إلينا من 
فقدناه أو من فارقناه» نظرا إلى أننا فى هذه الحياة مُسيرون لا مخيرون. 
ومصيرنا وقدرنا جميعا مشترك. والموت حق علينا جميعاء وأجل مكتوب. لكن 
امهم هو أنه يجب أن نتغلب على الحزن ولا نستسلم لهء فالمصير واحد, والبؤس 
والسعادة - كما ذكرنا سابقا - جوهريان بالنسبة إلى الزمن, وإن داما مهما داماء 
فإن هذه الديمومة قصيرةء سواء كانت بالنسبة إلى طفل وليد أو لشيخ طاعن فى 
السن. فكلاهما يستويان أمام الموت الذى ليس له موعد محدد. 

جاءت هذه الفلسفة على لسان سيلانوس الذى يتسم بالحكمة والرأآى الصاثب 
عند مواساته لصديقه لونجينوس الذى فقد ابنته الصغيرة. 


المترجم 
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مریم 


المجدليه 


لقد اقتبست من مسرحية الشاعر الألمانى ”بJg Maria -Paul Heyse jl‏ 
"۷0١ 14‏ أى مريم المجدليةء فكرة موقفين من المواقف الرئيسية من أجل 
مسرحيتىء هذان الموقفان هما: فى نهاية الفصل الأول تدخل المسيح (عليه 
السلام) لصد الجمع الغفير الغاضب عن مريم المجدليةء بهذه الكلمات التى 
سمعت من خلف المسرح: ”من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر وفى 
الفصل الثالث موقف الاختيار؛ حيث تجد الآثمة الكبيرة نفسها فيه لتنقذ أو 
لتفقد المسيح (عليه السلام). حسب موافقتها أو رفضها تسليم نفسها إلى أحد 
الزومانيين. 

قبل أن أبدأ فى العمل كنت قد طلبت من الشاعر الألمانى الجليل الذى أكن له 
كل الاحترام أن يوافق على إضفاء تفاصيل وتطوير هذين الموقفين الغامضين فى 
مسرحیته» آکثر مما هما عليه فی مسرحیتی» حیث لم يکونا سوی مجرد خطوط 
مبدئيةء وقد عرضت عليه الاعتراف بحقوقه بالطريقة التى يجدها عادلة 
ومنصفة. وكان رده على طلبى الموقر هو الرفض,. وأنه ليؤسفنى أن أقول ذلك 
يفتقد الحد الأدنى للياقة بل وقد تصل حدته إلى التهديد. 
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ومنذئذء كان لزاما على أن أعتبر الحديث الإنجيلى المذكور أعلاه ملكا للجميعء؛ 
وأن البديل الذى أتحدث عنه هو من البدائل التى نلتقن بها أكثر من مرة فى 
الأدب المسرحى, ورأيت أنه من الأفضل شرعا أن أستخدم هذا البديل على نحو 
أرجح مما كنت أتصوره تماما فى العام نفسه الذى نشرت فيه (Maria V0”‏ 
843 ماريا شون مجدلا: مريم المجدلية) دون إمكان التعرف عليها فى الفصل 
الرابع لجويزيل "ء!1ع2رم3". 

سأضيف أنه فيما خلا أساس هذه المواقف وفيما يتعلق بكل ما يخص موضوع 
هذه المسرحية من حيث حبكة الحدث,ء الشخضياتء السمات الرئيسية, التغييرات 
المغاجئة التى تؤثر على سير الأحداثء الوسط أو البيئة. فإن مسرحيتينا لا يوجد 
بينهما أى شىء مشترك إطلاقاء لا سؤالء ولا جواب» ولا حتى جملة واحدة 
متماثلة توجد فى هذه أو تلك. ويعنى ذلك أننى أشعر بالسعادة لأظهر للمعلم 
العجوز امتنانى بأسلوب ساحر إلى حد ماء والذى لكونه غير مقصود» فإنه يظل 
مع ذلك بعفويته جديرا بأن يعد رفيع المكانة. 


(المؤلف) 
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التشخصيات 


Lucius Vérus (Tribun Militaire) لوفیوس فیروس (محام عسکری)‎ 
Annoeus Silanus, et Son Voisin Simon انيوس سيلانوس» وجارە معان‎ 
Le-Lépreux. الأبر ص‎ 
Appius أپيوس...‎ 
Coetius فیتیوس‎ 
Lazar لیعازر‎ 
Joseph d’ Arimathie چوزیف داریماتی‎ 
Nicodéme نیقودیموس‎ 
Marie- Magdeleine ` مريم المجدلية‎ 
Marthe, Soeur de Lazard مارتاء أخت ليعازر‎ 
Marie مریم..‎ 
Marie- Cléophas مریم - قلیوفاس‎ 
Marie- Salomé مریم - سالومی‎ 
Bartimée باتیماوس‎ 


بعض العمى» مجموعة من العجزة والمشوهينء وذوى العاهات» بعض المرضى 
والمتشردينء والناجين من المرضى بفضل معجزةء قديسات أخريات» متسولات 
وعاهرات؛ وغيرهم.. 

الفصلان الأول والثانىء تجرى أحداثهما فى قرية بيت عنيا. 

الفصل الثالث تجرى أحداثه فى أورشليم القدس.. 
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الفصل الأول 


حدائق أنيوس سيلانوس» فى بيت عنيا.. شرفة رومانية. مقاعد رخامية؛ أروقة 
بأعمدة» تماثيل. فى الوسط حوض بتافورة.. حجيرات مزينة بالخضرة, أشجار 
برتقال ورند فى أوان من الحجر, درابزين على اليمين وآخر على اليساريطلان 
على الوادى.. درابزين فى الخلف» مفتوح فى منتصفه» ليسمح بالمرور إلى ممر 
مزين بأشجار الزينة المختلفة تحده التماثيل من الجانبينء وينتهى إلى سياج من 
نبات الرتد يغلق الحديقة. 


e 


المشهد الأول 
یدخل انيوس سیلانوس ولوقیوس شیروس 


يلاوس )ها هو فر ضهعت السيرة: شرفت ال قدكرتى بالضيمة 
التی کنت آمتلکھا فی ”رینیسیت" والتی كانت ذروة ما تهفو إليه 
نفسی وقمة ما تصیو إلیه آمنیاتی. 
ها هى أشجارى من البرتقالء والسروء والرند الوردى. هناك 
حوض السمكء الرواق بصور الخالدينء بينهم صورة "مينيرها . 
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التی عثر عليها فى أنطاكية. (مشيرا إلى اليسارء منظر طبيعى) 
ومن هناء المنظر الذى لا مثيل له المطل على الوادى حيث يشرق 
فصل الربيع. نحن شبه معلقين فى الفضاء.. تأمل منحدرات 
بيت عنيا وشقائق النعمان التى تنحدر عليها. يقال إن الأرض 
تتعلق بأشجار الزيتون عند سفحها. هناء أتذوق فى هدوء مزايا 
التقدم فى السن لمن يعرف كيف يتمتع بالأيام الخوالىء لأن 
الشباب يخفقون فى التمتع بما لديهم من ألوان السعادة حين لا 
یأخذون فی اعتبارهم سوى ما هو متاح منها أمام أعينهم... 

فشيروس: وبعد» ها هى الأشجار, والماء. والخضرةا... لقد تلاشوا من 
ذاكرتى منذ أن وصلت إلى هذه الصحراء الحجرية والتى تسمى 
باليهودية... ولکن كيف تأت ذلك یا أستاذی الطيب» كيف 
حددت إقامتك بالقرب من هذه المدينة المقفرة والكئيبةء وحيث 
الأرض مخيفة»ء والناس قبحاءء أشراس» منافقون. أشرارء أقذار 
وهمجیون؟... 

سیلانوس : کما تعلم» أنی کنت قد تبعت النائب فاليريوس جراتوس إلى 
مدينة قيصرية, ثم عدت إلى روما حيث كنت أنت تلميذى 
اللخلص والمفضل لبعض الوقت. ولكن فيما بعد خجلت من أن 
أعلم حكمة کانت تأکیداتها تبدو لی مشکوکا فى صحتها 
ويتعاظم هذا الشك كلما ازددت تأكيدا عليها بیقین أكبر. ثم تم 
استدعائى إلى هناء فى هذه المنطقة الموحشةء اليهودية. بناء على 
أمر أغرب من العجب. إبان إقامتى الأولىء كنت قد بدأت دراسة 
كتب اليهود المقدسة.ء إنها وإن كانت مشوهة ودموية فنجد فيها 
كذلك حكايات جميلة والجهود المبكرة لحكمة بدائية تتسم 
بتميزها فى بعض الأحيان. ولم يمل منها اهتمامى بها بعد . 

شی روس : فی الواقع. صديقنا آپيوس الذى قابلته فى أنطاكية كان قد 
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سیلانوس : 


حدثنى عن دراساتك وحبك المفاجى والغامض للكتب اليهودية 
القديمة... 


: لن يتأخر فى الحضور... 
ê‏ من؟... آبیوس؟... أهو إذن فى القدس؟... 
: أکنت تجهل ذلك9... بل أنت شخصیاء منذ کم يوم أنت فى 


البلد5... رسالتك أول أمس لم تذكر لى ذلك قط... 


: منذ ما يقرب من أسبوع؛ أردت أن أخصك بساعتى الأولى من 


وقت الفراغ. لقد غادرت أنطاكية لأرافق النائب بيلاطس البنطى 
المحتمل أنه سوق يحتاج إلى مساندة من جنودى السابقين.... 


أبيوس المهم والضخم والدى حديثه مثل عاداته المتشردةء يجمع 


بين الأصدقاء الأكثر بعدا عن بعضهم» حدثنى عنك كما حدثك 
تبدو فريسة لحب کبير بائس... 


: آی حب5... 
: كيف يمكن لأجمل المحامين العسكريين فى مركزه المرموق. أن 


يكون له أكثر من قصة حب ويخفق فيها؟.... الأمر يتعلق بامرأة 
من هذه المناطق. امرأة جليلية (*) إذا لم أكن مخطئًا E‏ 


: مریم المجدلية5... تحدث عنها معك؟.... أين هى؟ آنا لم أرها 


مرة أخرىء» لقد غادرت أنطاكية فجأة وفقدت أثرها.... 


: ولكن لماذا لم تكن طيبة القلب من ناحيتك قط؟... کان آپيوس 


قد أكد لى أنهاء حقيقةء تحتقر رجال هذا البلدء ولكنها لم تظهر 
قط أية عداوة تجاه فرسان الرومان.... 


(«) نسبة إلى بلدة الجليل بفلسطين, وأيضا؛ الجليلىء يقصد به المسيح - عليه السلام» (المنهل» ص 


.))٥‏ المترجم 
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ديروس : 
سيلانوس : 
شيروس 


هذا سر من هذه الأسرار الخاصة بالمرأة التى لا تتيح لنا 
واجباتنا بوصفنا ضباطاء الوقت لکی نستوضحها. لم يكن باديا 
عليها أنها تكن لى أى إحساس بالكراهية. على الأقل الكراهية 
التى كانت تود أن تظهرها لى لم تكن خالصةء بل امتزجت برقة 
شديدة... وإن كان يشوبها نوع من الخوف الغامض. كان يجعلها 
تتجنب حضورى بظريقة عنيفة... فضلا عن ذلك. فهى مؤخراء 
قد ابتلیت بألم شدید. على ما يبدو وقیل لى إنها تست منه 
آنفا أكثر من مرة... 

لست أدرىء وكل ذلك لا يبدو لى محبطاء مع ذلك لماذا نخوض 
فى موضوعات يشوبها الشجن فيما خلقه الله من أجل 
البهجة.... إذن آپيوس كان يريد منى أن أساعدك. بما لذى من 
نصائح حكيمةء لأشفيك من بلية تسيب لك الحزن بلا داع. ولكن 
بداية؛ آتحبها بقدر ما یژکده آپیوس» الذی کثیرا ما یکون کلامه 
مبالغا فيه وطائشا؟.... 


: إنى اشتهيتهاء ولا أزال أشتهيها كما لم أشته امرأة من قبل... 
: أنت تتحدث بتعقل؛ مع عدم إقصاء الشهوة عن الحب منذ 


البداية؛ ومع ذلك أنا أتفهم الأمر. لا جرم“ أنها أجمل من كثير 
من النساء اللاتی أعجبت بهن فى حياتى. 


: کیف5... هل رأیتها؟... ھی إِذن فی أورشليم؟... 


قليلاً من هذا الرواق وانظر إلى هناك فى أعماق الوادى... ماذا 
تری هناك؟... 


(«) حقيقة أو من المؤكد. (المترجم) 
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يروس : 


سیاانوس : 


أرى أشجار الزيتونء ممرات» مقابر... علاوة على زخارف عتد 
مدخل قصور أو معابدء أعمدةء وأشجار السرو... يحسب المرء 
نفسه فى ضواحى روما... ولكنى لا أستطيع تحديد أو إدراك ما 
ترمى إليه... 

ذلك هيرودس الكبير, إنه طراز الرجل المجنون الثائر ولكنه بناء 
وقد قام بتزيين هذا الوادى بمبان جميلة رومانية الطراز أكثر من 
مبانی روما نقسها... ولكن. انظر إلى منتصف الجانب القانى 
إلى اليسار من هذه الشجيرات الثلاث. شجرات السروء على 
بعد أريع أو خمس ستادات من هنا... هل استكشفت إحدى 
أجمل القيلات المشيدة من الرخام؟... 


: تلك التى تتقدمها درجات عريضة بيضاء تؤدى إلى صف من 


الأعمدة على شکل نصف دائری حيث تنتصب بعض التمائيل؟... 


: إنها هناك حيث تنعزل بعيدا عن اليهود... 
: مريم المجدلية؟... فى غياهب هذه الوحشة؛ وبعيدة إلى هذا ' 


المدى عن المدينة؟... 


فى أورشليم والروائح المنفرة التى تتضاعف قوتها عند قرب 
حلول عيد الفصح... 


: آنت تراها إذن؟5... هل تحدثت إليهاة... 
: إن آپيوس الطيب يعلم أن رؤية امرأة شابة جميلة أمر تستمتع به 


عيونى دون أى مجازفةء ولذا لم يثنها قط عن أن تذهب إلى 
قصر رجل کبیر السن؛ مسالم ولا یشکل أی تهدید . 


: ماذا قالت؟... وما تأثير تلك المقابلة عليك؟... 
: كانت ترتدی ثویا يبدو مرصعا باللآلی؛ ومعطغا من نسيج 


أورجوانى اللون من مدينة صورء بحبات من حجر السفير؛ 
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ش یروس : 


وتتزين بالحلى التى يثقلها قليلاً البذخ الشرقى. أما شعرها 
فأفترض أنه لو كان مسترسلاًء يغطى بغلالة ذهبية غير شفافة 
حوض المرمر هذا الذى فى وسطه نافورة ماء من حجر 
السماق... 

إنى أتحدٿ عن ذكائهاء عن طبعها... فأنت لا تخطئه أبداء فهى 
ليست عاهرة مألوفة... بل لديها مفاتن أخرى أفضل تولد 
شعورا أعمق بالحب. 


: أنا لم أنتبه سوى إلى جمالها الحقيقى الذى يريح الناظر إليها... 


مع ذلك سوف نحکم علی ما تقوله بعد قلیل. فھی لن تتوانی عن 
الحضور... 


: هل سوف تأتى إلى هنا؟... ولكن هل ترف أنها ستجدنى هنا 


عنذك؟... 


: بكل تأكيد . لقد بدا لى أن هذا اللقاء سيكون أكثر فاعلية لمواساة 


ألمك أكثر من تأثير النصائح الحكيمة التی يریدها أپيوس... 


: ولكن هى؟... ماذا قالت حبن علمت أن... 
: ابتسمت بلطافة متأملة وتهتز من الفرحة... المدعوون الآخرون 


سیکونون ممن لا غنی عنهم... پیوس وفیلیوس» زميليك فی 
الدراسة فى 'رينيست"... أتعشم أن يصحبا معهما صديقنا 
الحزين لونچينوس الذى فقد» منذ ثلاثة أسابيع طفلة صغيرة 
تبلغ من العمر عامين» سأحاول أن أواسيهء بأسباب طيبة 
ومقنعةء لألم من المؤكد أنه متباين مع ما فقده. 

سيكون لدينا من بين الوجبات التى أتعشم أن تكون ممتازة. 
سمكتان من أسماك نهر الأردن التى لا تعرفها أنت أبداء والتى 
أعدها دافوس» طباخى العجوز... ولكنى أسمع صوت المصفار 
المزدوج... لا بد أنه محمل ملكة بيت عنيا وأورشليم الذى توقف 
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شي روس : 


عند باب منزلى... إن عينيك سوف تقابلان النور الذى تشتاقان 
إليه» وعيناى ستقابلان الابتسامة التى تعجبهماء إلا إذا المرايا 
الفضية بالفناء استوقفتهم أكثر من اللازم... 


ها هی هناك... 
"تدخل مريم المجدلية من الجهة اليمتى.. يتبعها بعض العبيد» تومئ 
إليهم بحركة آمرة كى ينصرفوا" 
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مريم المجدلية 


مريم المجدلية 


المشهد التائنی 


الأشخاص أنفسهم مريم المجدلية 


(سيلانوس يتوجه إلى مريم المجدلية ليستقبلها) 
من هى تلك التى تشرق من الصحراء 
مثل عمود من الدخان 
تفوح برائحة ار والبخور؟ 
من تلك التى تبزغ مثل الفجرء 
أجمل من القمرء وأسطع من الشمسء» 
وإن كانت صنديدة كجيش فى معركة؛ 
كذلك تنشد کتبکم المقدسة عند اقتراب السولاميت ... 
: لا تحدثنى عن كتبى المقدسة؛ إنی کرھتھا کما کرھت أی شیء 
والشرير... 
: (يندفع ليحييها بدوره) سأتحدث إذن على الطريقة الرومانية: 
"تحية إلى بكرية أجلاياء أصغر فتيات الكاريت*) وأقواهن!... 


4 ِ 
: لك أن تواسينى بدلا من أن تمدحنى. لقد سرقت هذه الليلةء 


(«) ربات الجمال اليونانية - الرومانية وهن أجلاياء وتالى وإفروزين. (المترجم) 
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مريم المجدلية : 


علاوة على أجمل لآلئ. فصوص من الياقوت القرطاچينى. 
والطواويس التى جلبتها من بابل وكل أسماك الزينة فى حوض 
السمك... ولكنهم فعلوا ما هو أسواً من ذلك. كان عندىء» وأنت 
رأيتهم يا سيلانوس» مزهريتان تثيران الإعمجاب من الكريستال 
وحجر العقيقء مملوءتان بسنابل عطر الناردين الهندى الثمين,؛ 
كنت أحتفظ بها من أجل اليوم الموعود الذى سيأتى حتماء حيث 
يحاط بها جسدى وبالشرائط الجنائزية... 


: نعم آتذکرهماء وکانا لا مثیل لھما!... وفی رأییء أنھما کانتا من 


صناعة فينيقيةء ولابد أنهما يرجعان إلى زمن سليمان لم أر قط 
أى مزاهر أخرى فى جمالهما. وذكن يستحيل عليهم أن يكون 
لديهم المهارة ليستولوا على مثل هذا الكنز الذى أمامه» قيصر 
نفسه»ء کان سینحنی!... 

لم يأخذوا سوى واحدةء ولكنى لست أدرى لماذا أبدوا احترامهم 
للأخرى وتركوها دون المساس بهاء على قاعدتها الفضيةء فى 
آخر الفناء... ربما يمكن القول بأنه فى اللحظة الأخيرة استولى 
عليهم خوف وشك وترددوا فى إنجاز السرقة... لإصابتهم 
بالاضطراب... 


: كانوا يعلمون جيدا أنهم يقترفون انتهاكا للحرمات!... ولكن اليس 


عندك أى دلالة أو شكوك؟... 


YY:‏ أدرى... لقد آمرت بضرب العبيد بالمقرعة وتعذيبهم؛ فهم 


المكلفون بحراسة المطير*) وجوض السمك» ولكن لم يعترفوا 
بشىء وأعتقد أنهم < يعرقون سینا ... 


: عملية السرفة تثير الدهشة,ء لأن البلد آمن... وها قد مر ما 


)٠(‏ مكان واسع لتربية الطيور. (المترجم) 
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مريم المجدلية : 


فش يروس : 


مريم المجدلية : 


يقرب من ست سنوات وأنا مقيم فيهء ولم يحاول أى أحد أن 
يسرق منى ولو جزءا من حكمتى التى لم تكن محبوسة قط وهى 
أثمن شىء أمتلكه... اليهودى منافق. ماكر وسين النيةء يقوم 
بالنصب والاحتيال والرياء كذلك معظم الفضائل والرذائل 
تتفاوت فى المعاملةء ولكنه يتجنب شبه دائم السرقة الصريحة 
والشرعية, السرقة الشريفةء لو صح القول... 

فى البداية, ساورتنى شكوك تجاه العمال الصوريين (نسبة - إلى 
مدينة صور) الذين كانوا فى ذلك الوقت يغيّرون. فى إحدى قاعات 
فيلتى. الزخارف المتحركة التى يتم تبديلها عند كل وجبةء بطريقة 
تجعل الحوائط منسجمة مع الوجبات التى تزدحم بها المائدة... 
رأيت مثلها عند حاكمنا قوميونيوس فلاكوس, فى أنطاكية. 
ولكنى لم أكن أعلم أن هذا الابتكار الحديث فى روما نفسهاء قد 
تسلل إلى هذا البلد البعيد... 

لذلك لن تجدها سوى فى فيلتى. والقصر الأخير لتيتراك 
أنتيباس محروم منها أيضا... فى البداية دارت شكوكى حول 
هؤلاء العمال» لكن عندى الدليل على براءتهم. وأنا الآن على 
يقين أنه ينبغى البحث عن هؤلاء اللصوص بين أفراد هذه 
العصبة من المتسولين والمتجولين الذين منذ وقت غير طويل قد 
غزوا البلد. 


: هذه الجماعة اشتهرت بجماعة الناصری*). 
ية : تماما. رئيسهم. فقيل لى» آنه نوع أو طراز من الرجال التشردين. 


فذرء يخدع الجماهير بسحر فاحش» والذى تحت ذريعة التبشير 
لا أعرف بأية شريعة.. أو مذهب جديد.» لا يعيش إلا من النهب.. 


() نسبة إلى مدينة الناصرة؛ ويقصد به أيضا المسيح (عليه السلام). (المترجم) 
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فشيروس : 


سیلانوس : 


ویحیط به آفراد قادرون على فعل كل شىء... ومع ذلك فإننی 
أشكو متهم علن مستوى آخر فن العلاقات: :فاون معن نضا 
كنت أتنزه فى حدائقى» تحت الرواق الذى يفصلهم عن الطريق؛ 
عدد من البؤساء يبلغ اثنى عشر بائساء انفصلوا عن هذه 
الزمرةء ووجهوا إلى سبابا بطريقة بذيئة ومهددين إياى بقذفى 
بالحجارة... لقد أصبح ذلك أمرا لا يطاق. وآن الأوان لتخليص 
المنطقة منهم. 

لقد حدثونى عن هؤلاء الناس... وأعلم أن الوالى الرومانى مهتم 
بهذا الموضوع وسأفرض عليهم رقابة عن كثب.. ومع ذلك إذا 
كنت ترغبين فى أن ألقى القبض على زعيمهم فسيكون ذلك 
شرا باابة ل 

أرجوك ذلك وفى أقرب وقت ممكن... وسأكون ممتنة لك بصفة 
اة 

آغظة انف خد الوص نے ما ار غر هودق د 
هذه الناحية. إنى فى موفع جيد ليتسنى لى معرفة الزمرة 
سمعت منذ خمسة أو ستة أيام أن هذه الشرذمة تعمل على بعد 
خطوات من منزلى» وسرنى - لأن كل شىء يتحول إلى متعة 
بالنسبة لسنى - أن أحضر أحد اجتماعاتهم. كان ذلك بالقرب 
من طريق أريحا القديم. الزعيم كان يتحدث فى وسط جمع 
غفير من الناس» مغبرينء عليهم ثياب رثة. بين هذا الجمع 
يلاحظ وجود عدد كبير من العاجزين والمرضى منفرين إلى حد 
ما.. ويبدو عليهم أنهم جاهلون ومتحمسون إلى أقصى حد 
وقذرون» ولكنى أعتقد أنهم غير عدائيينء وغير قادرين على 
السرقة اللهم إلا كوب ماء أو سنبلة قمح... كانوا يستمعون بلهفة 
إلى حكاية ساذجةء حكاية ابن عاد إلى أبيه بعد أن بذد إرثه... 
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لم أسمع النهايةء لأنهم نظروا إلى نظرات فيها شك... ولكن ٠‏ 
الجليلى.*) أو الناصرىء كما يلقبونه هناء عجيب وفريد إلى حد 
ما فى صوته حلاوة عميقة وله نبرة خاصة... إنه على ما يبدوء 
ابن نجار وف حدقا عه مر ری عتدق تفاضيل مه" 
مهمةء ولكن اسمحى لى أولاً أن أذهب لأرى. من الجهة الأخرى 
من المنزل حيث نطل على الطريق» ما إذا كان هناك أى من 
ضيوفنا الذين تأخروا... 

يخرج من الجهة اليمنى.. 


(«) نسبة إلى مدينة الجليل. والمقصود بالجليلى هو المسيح (عليه السلام). (المترجم) 
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المشهد الثالث 


مريم المجدلية فيروس.. 


الكلام اللاذع الذى كان قد انتزع منى حتى الأمل الذى أحيانا ما 
يترك إلى هؤلاء الذين نريدهم أن يصيبهم اليأس والإحباط... 

كنت حمقاء وطائشة, ولكن ها هو العقل قد ثاب لرشده» وعلمت 
أن أجمل حب لا يساوى دمعة واحدة. 


: بقدر ما هو ليس الأفضلء ولا حتى الحب الجميلء بمجرد أن 


يذرف فيه الدمع... 

لم يعد بالنسبة لى هناك ما هو الحب الأفضل أو الأسوا... أنا 
عشت حتى هذه اللحظة بين أكاذيب أفاد منها الآخرون ومند 
ستة أشهر. أعيش فى قلب وقائع أحقق منها فوائد ... 


: ماذا تقصدين بذلك؟ 


إننى أبيع نفسى بمهارة أكثر وأغلى مما سبق... 


: يا مجدلية!... إنك تفترين على نفسك وتحطين من قدرك 


سوف تری؛ لو أن رغيبتك كانت تغريها المغامرة؛ أننی على 
العمكس. أقدر نفسى بأعلى قيمة... 


: أنت تقدرين نقسك دائما أقل مما أقدرك أنا... أنت لن تتوصلى 
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مريم المجدلية : 


خش يروس : 


مريم المجدلية : 


إلى أن تحطى من قدرك فى نظرى!... وأنا لا أرى فيما تقولينه 
لى سوى ثورة شرعية لنفس جريحة فى أعماقهاء تتماسك فى 
وجه الألم... : 

آنت مخطى فهى ليست نفسا متماسكة؛ بل هى نفس وجدت 
ذاتها... 

آنا لا أصدق شيئا من ذلك... وعلى كل فأنا أفضل أن أكون 
مدينا لك باليغضاء والكراهية عن أن أفقدك لأنبل قضية... 
ويما أن الأمر يقتصر على أن أقدرك تقديرا كبيراء فاعلمى؛ منذ 
الآن... أنك ملك لى أنا.... يا مجدلية... 

ذلك ممکن... ولكن ها هو مضيفنا قد عاد.. نحن ليس لديناء 
الآن؛ ما نقوله ليعضنا... 

يدخل» من الجهة الیمتیء کل من سيلانوس,» واپيوس» وقيليوس... 


38 


المشهد الرابع 


آييوس مريم المجدلية سيلانوس قيليوس فيروس 


سيلانوس: 'المواساةء يا سيدتى» ليست أن ننكر الألم بل أن نتعلم كيف نتغلب 
عليه" 


المشهد الرابع 


الأشخاص انفسهم» سیلانوس» أپیوس» قيليوس 


"يتجه أپيوس نحو مريم المجدلية" 

"شینوس غادرت قبرص" 

"وحلقت فوق اورشلیم!..." | 

أو على الأرجح؛ هى الجميلة تيميسًا التى سرعان ما أعادت 
البسمة إلى شفتى ابن تيلامون!... تأمل إذن يا قيليوس الصورة 
الجميلة التى شكلها تحت سقف هذا الرواق» الحب والجمال. 


: نكاد تقول إن السماء اللازوردية قد ائبسطت عليهماء بين هذين 


العمودين... 


: السماء الصافية والنور لا يبدوان سميدين إلا عندما يحتويان 


الشباب والحب... ولكن لكى نعود إلى صور أقل بريقا وتألقا 
لتتناسب على نحو أفضل مع رأسى الذى أثقلته سنوات العمر 
فإننى ألاحظ أن نوعا من الشعور قد دفعنا إلى أن نتحدث منذ 
لحظة؛ عن جماعة الناصرىء لأن تلك الجماعة هى نفسها التى 
تیت فی دا خیر شیوقاب» 
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أبپیوس : 


فى الواقع؛ تصوروا عندما افترينا من هناك عند آخر تقاطع 
وجدنا البلد فى حالة اضطراب والطريق مزدحم بحشد صاخب 
ومتحرك يتدافع حول رجل أعمی»ء استرد بصره... 


: تلك فى الحقيقة إحدى الظواهر التى لم نقابلها إلا فى القرية 


اليهودية... 


: كان ذلك مثيرا للعجب!... الرجل المسكين. مدفوع بشدة نحو 


جدار قديم كان يصيح وهو يدير عينيه المنتشيتين والطاهرتين: 
هذا نبی» هذا نبی!.. إنى أرى رجالا يسيرون وهم أشباه 
أشجار!.. والحشد حوله يضرب الأرض بالأقدام.. كان يبدو أن 


: أو على الأرجح النبيذ. لأنه كان يترنح بوضوح... 
: والناصری» هل رأیته؟... 
: كلاء كان قد ابتعد فى الحال. يتبعه الجزء الأكثر صخبا من 


الحشد, وإلا ما كنا استطعتا أبدا أن نمر... 


: فى الواقع؛ يبدو أنه عندما يندفع هؤلاء اللصوص حول زعيمهم. 


فإنهم ما كانوا ليغادروا مكانهم من أجل أن يفسحوا الطريق... 
ولو حتى لقيصر... 


: أين ذهب؟... يدفعنى فضولى إلى أن أراه... 
: لا بد أنه لم يبتعد كثيرا... انظر إلى هناك فى آخر حديقتى هذا 


السياج من شجر الرند؟... إنه يفصل بين صضیعتی الصغيرة 
و 
وبستان جاری الذى يدعى سمعان الأبرص... 


: وهی تنتفض - ماذا! جارك الأقرب لك هو أبرص؟... كان ينبغى 


أن تقول لنا ذلك... 


: اطمشنی:؛ يا سیدتی؛ إنه لم يعد مصابا بمرص البرص... 
: كنت أعتقد أن الأبرص يظل كذلك طوال حياته مثلما يكون المرء 
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اپ یوس : 


مقعدا أو أحدبا... تلك هى أيضا مفاجأة أخرى من هذه القرية 
الموحشة, اليهودية... 


: الناصریى شفاه. 
٣‏ فل ها ی 9 بخ اکرب جا لابد أن تعرف 


: إنى أعرف أنه سليم معافى ووجهه مثل وردة مجدلة وزنبقة بيت 


عنيا... أمامك ها هناء لكنى أجهل ما إذا كان مريضا فى الماضى ‏ 
حيث إننى لم أشاهده قط قبل شفائه... 

كنت أشك فى هذا الأمر... ومع ذلك رأيت فى تراقيا ومصر 
سحرة يفوقونه مهارة... ولكن لاستئناف الحديث عن هذا 
الأبرص دون برص. ماذا يجریى إذن خالف هذا السياج وعند 
هذا الجار الغامض؟... 


2 الناصرى ضيفه مند ثلاثة أيام... سمعان هذا وأخته؛ وزوجته؛ 


وكذلك على ما أعتقد زوج أخته أناس من سواد الشعب يعيشون من 
دخل أشجار الزيتون التى يمتلكونها... كانوا جيرانا لا يتسمون 
بالجرأة وهادثين. ولكن منذ مجىء الناصرى.. انقلب حال كل 
شىء... هناك حركة ذهاب وإياب داثبةء وهرج ومرج مستمر... 
بستانهم مزدحم دائما بجمع غفير من المرضىء والمتشردين» وذوى 
العاهات. خرجوا من كل شعاب اليهودية ليبتهلوا لذلك الذى 
يسمونه "منقذ العالم ابن داود وملك اليهود.. هم أحيانا عددهم 
کبیر حتی إنهم يتجاوزون حدود حديقتی.. ها هو السیاج كما تراه 
کان مفروکاء مدهوسا؛ بل ومخترقا فی بعض آجزاثه حیث حدثت به 
ثغرات.. لحسن الحظء أن فترات ظهور الناصرى نادرة وقصيرة... 
علاوة على ذلك وبالرغم من هذه المضايقات» فإن هذا المشهد 
یسلی ویثیر فضولی... 
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قيليسوس : 


سیيلانوس : 


اپیوس : 


قيليوس: 


(يدخل من الجهة اليسرى خمسة أو ستة فقراء). 
ماذا أقول لك5... ها هى نصف دستة منهم جاعءوا يطلبون بعض 
الخبز. 


: هل هم من الجماعة المشهورة؟. 
ية : إنهم منفرون ورائحتهم كريهة!... أحدهم وجهه منهوش بقرحة؛ 


وآخر يكاد أن يكون عارياء وثالت يدنو من الموت جوعا!... 


: جرم ا 3 اء تد جت اتيم حاون منرم العح 


والخوف ويتجولون بهما فى الأنحاء... 


: لا تتضايق أبداء هؤلاء لن يشوهوا جمال الرواق وأناقته لوقت 


طويل... حيث ترتاح نفوسنا بالنظر إليه... الجناينى عندى 
اكتشفهم. وهو مسلح بمعزقة صلبة وسوف يطردهم بلا لين أو 
رأفة... انظرواء إنهم لا يصرون أو يلحون أبداء ينصرفون فى 
هدوء وهم خافضون رءوسهم... والآن وقد انشغانا بما فيه 
الكفاية بالبڙساءء وزعيمهم الكبير وأمراضهم» فلنفكر قليلا فى 


أنفسناء ولنتذوق سعادة بعد ظهر هذا اليوم الجميل الذى أهداه 


لنا الربيع... بهجتى برؤيتكم مجتمعين ما كانت لتشويها أية 
شائبة لو أن صديقنا القديم لونچينوس راضخا لإلحاح اوی 
کان قد وافق علی أن یأتی بصحبتکم... 

لم أجرب قط بحماس أكبر غرور البلاغة العظيمة التى علمنى 
إياها هو شخصيا... وردا على كل أسبابى الأكثر إقناعا 
والأفضل استنتاجا كان يواجهها بصمت مطبق أو هز رأسه 
مرددا أنه لم یکن یرید أن يكدر وة الكيب ر اجتاهتا 
السفيد... 


o0 


ومع ذلك ها قد مرت ثلائة أسابيع على وفاة هذه الطقلة... لم 
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سیلانوس : 


مريم المجدلية : 


سیلانوس : 


ايوس : 


أكن أصدق أن الألم يمكن أن يصيبه إلى هذا الحد... 

لا سيما أنه يتعلق بطفلة فى سن الحداثة كان والدها يعرفها أقل 
مما تعرفها مربیتها... 

وهناك أيضا ما يثير الدهشة أكثرء والذى يؤكد فى الصميم أن 
أهم شىء فى الحكمة»؛ ليس أن تعرف أكثر بل أن نتواءم مع ما 
نعرطه... عندما فقدت» وذلك منذ أكثر من عشرين عاماء؛ صبيا 
صغيراء وكان تقريبا فى عمر الطفلة التى يبكيهاء لونچينوس 
أخذ فى مواساتى كتب إلى رسالة بليغةء مستندا إلى سلطة 
میترودور. وسلطة مانیتیوس. وهیرمانکوس» یثبت لی فی 
مضمونها أن الألم ليس "فقط لا جدوى منه» بل إنه عقيم.... 
لقد حفظت تقريبا عن ظهر قلب أهم فقرات هذه الرسالة التى 
عثرت عليها ثانية. وأعدت قراءتها هذا الصباح... وذلك لقوة 
معانيها المؤثرة... كانت من أسمى الكلمات التى يمكن للحكمة 
الإنسانية أن تنطقها عن الموت والألم... وفى الماضى... كانت 
بمثابة حماية لى... 

ماذا كانت هذه الكلمات؟... من الجميل أن تعرف ما يمكن أن 
يخفف الألم... : 

قال لی ”أنت تنتظر تعازیا... لن تتاقی سوی لوم... إذا كنت قد 
تلقيت وفاة طفل بكل هذا القدر من عدم التمهل والصبرء ماذا 
كنت ستصنع لو أنك كنت قد فقدت صديقا؟... كان ينبغى عليك . 
أن تضع نفسك فى هذا الموقضف... بأن تكون راضيا أكثر لأنك 
رزقت به بدلا من أن تحزن لأنك فقدته. ولكن الأغلبية لا تهتم 
بمزايا الماضى ومسراته. إنهم يلحدون الصدافة فى القبر مع 
صاحبهم... 

إنى أعترف وأشيد بحكمة آأستاذنا المبجل البليغة... 
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: لماذا لم يذكر ذلك عندما هاجمه الشقاء؟ بل لماذا نسيته أنا 
شخصيا عندما كنت فى حاجة إليه؟... وأضاف قائلاً: ”أؤكد لك 
أن الكثير من هؤلاء الذين أحببناهم يتبقى حتى بعد أن 
اختطفهم القدر. الزمن الذى مضى ملكا لناء وأنا لا أرى شيئا 
نستطيع التيقن منه أكثر مما كان فى الماضى. الأمل فى المستقبل 
یجعلنا کافرین بالنعم التی رزضا إیاهاء كما لو آن ما ننتظره من 
خير لا ينبفى أن يكون مدرجا فى مصاف الأشياء الماضية. لقد 
توفی لك ابن صغیر جدا والذی لم تكن قد استطعت بعد أن 
تعده بشىءء ذلك ليس إلا حيزا صغيرا من الزمن المفقود . هناك 
أمثلة لا نهاية لها لآباء فقدوا أبتاءً فى سن الحداثة دون أن 
يذرفوا دمعة واحدةء وعادوا إلى مجلس الشيوخ بعد أن وضعوهم 
فى المقبرة. لم يكن ذلك دون سبب. لأنهء فى المرتبة الأولى. ليس 
من الضرورى أن نحزن عندما يكون الحزن غير مجد. وبعد 
ذلك من الخطاً أن نشكو من بلية أصابت شخصا ما ولا تزال 
مسلطة على رءوس الآخرين. وعلاوة على ذلك. فإنه من الحماقة 
أن نشكو عندما تكون هناك مسافة قصيرة جدا تفصل بين الذى 
توفى وذلك الذى يحزن عليه. ولتعلم أن الجنس البشرىء» الذى 
بتجه لمصير واحد. لا تقفصل بين آفراده سوى مسافات قصيرة؛ 
حتى ولو كانت تبدو طويلة جدا. إن ذلك الذى اعتقدت أنه فقد؛ 
قد سبقك فقط. ہما آننا لنا طریق واحد علینا أن نسلکهء لیس 
من الجدير بحكيم أو عاقل ألا يبكى ذلك الذى رحل مبكرا عنا؟ 
حين يشكو أن الصديق أو الابن قد مات» فهو يشكو أنه كان 
بشرا. كلنا مرتبطون بمصير واحد. إن من خرج إلى الدنيا فهو 
لا يمكن أن يعفى من الخروج منها. ريما يكون المكان مختلفاء 
ولكن النهاية دائما واحدة» الزمن الذى يسرى بين أول يوم وآخر 
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ایوس : 
فيوروس : 


قيليوس: 
اب یوس : 
قيليوس: 
ضفي روس : 
اپیوس : 


يوم أى من بداية العمر إلى نهايته. غامض ومتغير. إذا أنت 
قدذرت بؤس الحياةء فهو طويلء حتى بالنسبة إلى طفل وإذا 
قدرت الديمومةء فزمنها قصير حتى بالنسبة إلى شيخ). 

ذلك لم یواسینی مطلقا... 


: المواساةء يا سيدتى» ليست أن ننكر الألمء بل أن نتعلم كيف نتغلب 


عليه. 


فى هذه اللحظة؛ ترتفع من الطرفات ومن الدروب ومن كل 
الريف غير المرئى الذى تهيمن عليه الشرفة. ضوضاء فى البداية 
مكتومةء ومشوشةء والتى تتأكد رويدا رويداء وتتضح. ضوضاء 
لجمع غفير يتشكل ويتسابق» أحجار تتدحرج» صيحات أطفالء 
نباح کلاب» نداءات تتمیز شیا فشيئًا. من هناء من هناء تعالوا 
سريعا... انزلوا. إلى اليمين!... إنه هناك!... إنا نراه!... يخرج 
من انزلاب الى ههان متاخو اكه ارقن 
زاققوا العميانا.> أسرعغوا: امترعواء من هنا حقال إنة شو 
يتحدث!... إلخ" 

ما هذا؟... ماذا یجری؟ 

إنهم يهرعون من کل مکان... 

كل الشوارع مزدحمة بالناس الذين يتدافعون كالمجانين. 

يبدو عليهم وكأنهم يخرجون من الأحجار! 

ماذا يحدث إذن؟... إنهم يختفون خلف أشجار الزيتون... 

ها ها مريضتان بخمادن على مخفاتهما:: 

ضرير يسقط على الأرض!... 

ماذا ألم بهم؟ هل هم معتوهون؟... 


.Sénéque, Ad Lucilium: Epist.XCIX iı (*) 
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أبيوس : ما هذه الكائنات العجيبة التى تقفز من بين الصخور؟... 

شيوروس : هؤلاء هم الشياطين الذين يخرجون من المقابر... 

سیلانوس : ولکن» ماذا بعد ما الذی يجری؟..: 

ايوس : لقد رأوا الناصرى... 

سيلانوس : الناصرى؟... أين هو؟ 

مريم المجدلية : من المحتمل أنه خرج لتوه من بيت سمعان. كل حركاته مراقبة. 

سيلانوس : بمجرد أن يظهر, يحملون إليه المرضىء» يتدافع نحوه المريدون... 
لابد وأنه يتجول فى البستان المجاور... (يرهف السمع) فى 
الواقع... أتسمعون همهمة الجمهور الشبيهة بطنين التحل؟ إنه 
يقترب من شياج أشجار الرند عندى... 

آپ-یوس : فلنذهب لنری... 

سسيلانوس : لا أنصح بذلك أبدا. أولاء معظم هؤلاء الناس فى غاية الفقرء 
وقذرون إلى أقصى درجة وملمسهم مُنفر وکریه... وثانياء آنت 
تعلم مدى تعصب اليهود ... فى هذه اللحظات من النشوة يصيح 
أكثرهم مُسالمةء غاية فى الخطورةء ورؤية الرداء الرومانى 
الفضفاض والأسلحة كذلك. يثيرهم على نحو خاص وفضلاً عن 
ذلك نحن نسمع جيدا من هنا ما سوف يحدث... أنصتوا!... 
الصيحات تقترب أيضا! وتتضاعف. 
فى الواقع كانت تسمع خلف السياج الذى يغلق نهاية الحديقةء 
صيحات تتعالى وتقترب أكثر فاكثر: ”المجد لله!... أيها السيد 
المسيح» أيها السيد المسيح» فلترحمنا: أيها المسيح, يا ابن داود. 
اشف المريض. يا أيها المسيع! يا أيها المسيح! يا أيها المسيح! يا 
يسوع الناصری» ارحمتی!... تنحوا جانبا!... هدوء... هدوء!... 
سوف يتحدث" بهذه الكلمات انخفضت الضوضاء على نحو 
مفاجنْ. صمت لا مثيل له شاركت فيه على ما يبدو الطيور؛ 
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مريم المجدلية : 


أوراق الشجرء وحتى الهواء الذى نتنفسه»ء يطبق على الريف بكل 
ثقله غير الطبيعىء وقى غمرة هذا الهدوء الذى يخضع له كذلك 
الأشخاص فى الشرفةء يرتفع. فى هيمنة مطلقة على القضاء 
المحيط واللحظة الراهنة صوت لا مثيل له فيه قوة وحلاوة 
فيه شوق ونشوة» فيه نور وحب» بعید ولکنه قريب من کل 
القلوب» وماثل فى كل النفوس... 


الصوت 
"طوبی لابسطاءء لأن مملكة السموات تعينهم 


”طوبى لهؤلاء الذين هم مطيعون لأنهم سوف يمتلكون الأرض. 
طوبى لهؤلاء الذين يبكون» لأنهم سوف يواسون". 


: ماذا يقول؟... 
: أتنصت! هذا عجيب ومثير للاهتمام. 


الصوت 

”طوبى لهؤلاء الذين هم جوعى وعطشى للعدالةء لأنهم سوف 
يشبعون 

”طويى للُرحماءء لأتهم هم أنفسهم سيرحمون. 

أريد أن أرى!... 

تتهض وكأن الصوت الرائع يجذبها دون أية مقاومةء تذهب لتتزل 
درجات سلم الشرفة وتتجه نحو نهاية الحديقة. 


: (بصوت منخفض يحاول أن يمنعها) لا تذهبى إلى هناك 


الصوت 
طوبى لهؤلاء الذين قلوبهم طاهرة. لأنهم سوف يقابلون 
الرب!... 


49 مريم المجدلية 


مریم المجدلية H‏ 
شي روس : 
مريم المجدلية : 


ذ يروس : 
آپیوس : 


أريد أن أذهب إلى هناك!... 
سأذهب معك إلى هناك... 
کلا! لا آحد!... دعونی! (تنزل نحو السياج كالمسحورة) 


الصوت 
أطوبى لهؤلاء الذين هم مسالمون,. لأنهم سوف يسمون أبناء 
الله!... 
"طويى لهؤلاء الذين يكابدون من الاضطهاد من أجل العدالة. لأن 
ملكوت السماوات لهم 
إلى أين هى ذاهبة؟... 
ماذا تفعل؟... إنها لمجنونة!... تحاول أن تمر من خلال 
السياج!... 


الصوت 
طوبی لکم متی أهانکم الناس واضطهدوكم!... 
"ابتھجوا! کونوا فی حبور لأن مکافأتکم كبيرة فى السماوات!...' 


: لقد فتحت باب الحديقة1... إنها فى البستان. 

: أحيانا تكون للنساء أفكار لا يفهمها العقلاء أبدا... 

: سوف ألحق بھاء ولو کان لابد من حمايتها ضد هؤلاء... 

: لا تفعل شيئًا... إنهم منتبهون إلى الصوت ولن يلتفتوا إلى 


وجودها بدلاً من رؤيتكم وسماع صليل أسلحتكم... أنصت. 
أنصت إلى ما يقولهء فذلك على جانب من الأهمية... 

الصوت 
وأقول لكم. يا من تسمعوننى: أحبوا أعداءكم. اعملوا الخير مع 
هؤلاء الذين يكرهونكم! باركوا هؤلاء الذين يلعنونكم. صلوا من 
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أجل هؤلاء الذين يسيئون إليكم.." 

"فى هذه اللحظةء ترتفع صيحات محدودة فى البدايةء يطلقها 
بعض ممن هم من بين الحشد الكبير المتوارى خلف السياج. 
نستطيع أن نميز منها بعض الكلمات. 

(إنها الرومانية: الرومانية1:.. الزانية1... ياللعار! ياللعار! 
ياللعار! المجدلية!... العاهرة!... اطردوها!... اطردوها!...) بعد 
ذلك مباشرةء تختلط هذه الصيحات بضجة وصخب هائلين واستنكار 
حيث لم نكن نتبين أى شىء إلا بصعويةء يعض كلمات رنانة: (ياللعار? . 
ياللعارا... ارجمواا.. ارجموا!... حتى الموتا... حتى الموت!... 
الحجارة!... إلخ) كل ذلك تصحبه ضوضاء»؛ هروب خطوات تتسارع؛ 


عصى وحصوات تصطدم بيعضهاء وفروع شجر تتكس ... إلخ. 


: لقد شاهدوها!... 
: ما هذا إذن؟... أهى التى يريدون الفتك بها؟ 
: هذا هو ما كنت أخشاه... فلنتوخ الحذر... 


: (يسارع نحوتهاية الحديقة) من هناا... اتبعونی!... أبيوس! 


قیلیوس! سیوفکم!... 

فى الوقت نفسه الذى يهرعون فيهء هدم سياج الرند من كل جهة بواسطة 
الحشد الثائر والذى يُعبّرعن استيائه بحركات كثيرة وهو يطارد مريم 
المجدلية» التى كانت مرعوية» وتحاول الوصول إلى الشرفة. ثيروس 
وصديقاه يركضون نحوها لحمايتها من الغوغاء. الأحجار تتطاير؛ يروس 
متقدما الآخرين» يستل سيفه. فى الوقت الذى بدا فيه أن الصراع سوف 
يحتدم وقد بدات بالفعل تتكسر فروع الشجر؛ ویتهاوی تمثال.... إلخ؛ 
فجاة تدوى صيحة تحت اشجار الزيتون المجاورة. وأكثر قربا من ذى قبل 
صيحة هائلة بالصوت العجيب. عندئذ توقف كل شىء خيم عليهم جميعا 
ذهول عميق. تسمع كلمة آمرة يتناقلونها: ”صمتاء صمتا... آثصتوا!... إته 
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يتكلم( سوف يتكلم!... المعلم يشير بعلامة... انصتوا! أنصتوا!..." حينئت؛ 
فى أعماق هذا الصمت الذى خيم فجاةء يرتفع الصوت الرائعء هادثا قوياء 
عميقاء لا يقاوم. 


۰ الصوت 
من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجرا...“ 
عندئذ يسمع صوت ارتطام الأحجاروهى تسقط على الأرض,» الجمع 
الغفير يموج» يتحير؛ ويختفى شيا فشيئاء فى صمت» من خلال السياج. 
يتقدم شيروس ليساند مريم المجدلية التى تتوقف وتظل ساكنة بلا حراكه 
فى وسط الممر... بحركة عنيغة ترفض العون الممدود لهاء تحدق ببصرها 
إلى الأمامء وحيدة بين الآخرين؛ الذين يتفحصوتهاء دون أن يفهموهاء وهى 
ترتقى درج الشرفة بصعوبة. 


سستار 
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الفصل التثانى 


قاعة كبيرة خلف ساحة فيلا مريم المجدليةء فى بيت عنيا. فى العمق» على 
التوالى» الساحة وممر طويل بأعمدة من المرمر. 


مريم المجدلية : 


المشهد الأول 


مريم المجدليةء لوقيوس فشيروس. 

ید خل لوقیوس شیروس؛ المجدلية تجری صوبه وترتمی بین احضانه. 

ها أنت ذاء أخيراء ثيروس!... ها قد مرت ثلاثة أيام وأنا أنتظرك. 
ثلاثة أيام وأآنا أناديك وآنى لأسأل نفسى عما إذا كان حقيقيا 
الجمال الذى يصفونى بهء والذى شهرته لم تجلب على سوى 
الحسرات» والنفورء فهو غير قادر على أن ينتصر عندما يتعلق الأمر 


فى النهاية بالسعادة التى من حق كل امرأة أن تتمناها فى الحياة... 


شي روس : 


لست أدرى إذا كان فى مقدورى أن أهبك السعادة التى 
تستحقينها يا مجدليةء ولكن اعلمى جيدا أن جمالك لم يجلب 
لك سوی انتصارا کاملا... 
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مريم المجدلية : 


فشي روس : 


مريم المجدلية : 


فيم يهمنى حاليا انتصاره؟1... إنها أنا التى منيّت بالهزيمة 
مُسبقاء دون أن أجرؤ على أن أقول ذلك لتقسىء؛ ودون أن 
أستطيع إخفاءه على طبيعتى اللامبالية التى اكتسبتها بطريقة 
غير لائقة» على غرورى الذى لم يكن قط سوى التاج المشين 
لعارى!... لكن اذا جعلتك تنتظر كثيرا! اعتقدت أن الكل 
هجرنی وتخلى عنى وأن كل شىء قد ضاع بسبب الكلام الشنيع 
الذی كنت قد قلته عند سيلانوس الطيب» والذى لم يكن حقيقياء 
لم یکن سوی کذبا أعمق من أکاذیبی الأخریء لأنى كنت حمقاء. 
لم أكن أعلم؛ أننى لم أكن أريد سعادة مستحيلة... 

تعلمين جيدا يا مجدلية, أننى لم أعتقد قط أنك كنت تشبهين 
تلك التى كنت تصورينها... ولكن الآن كذلك آنا لا أجرؤ على 
الاعتقاد فى سعادة تقدم... إننى منبهر وعاجز عن تبين الأمر. 
إنى أشك. متحیر... آنا لا اتعرف على الصوت الذى كان يدضعنى 
دائما ويشدة بعیدا عنه. 

بین ذراعی فيروس. إنه ليس الصوت نفسه» وليست نفس 
الروح... 


: ومع ذلك فأنت التى أحتضنها بين ذراعاىء» وأنت بصفاتك 


كاملةء التى طالما كنت أنشدها!... إنى ما زلت أتساءل عما إذا 
كان كل شىء حقا واقعياء وأن كل شىء ممكن بحق» وأنك لا 
تستخفين بسنعادة فى غاية الصدق سرعان ما سوف تطرحينها 
بين هؤلاء الذين يحطمهم الجمال الذى يعانى... بل كلاء عندما 
آسألء عندما آتابع نظراتك التی تفوص فی آعماق نظراتیء آری 
أن ذلك حقيقىء أن ذلك كان دائما حقيقيا... 

آجل» هذا حقيقى» حقيقى» وكان دوما حقيقيا... كنت أجهل 
ذلك کنت آبحث عن ذاتی دون جدویء وکنت آجھل حقیقتی حتی 
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شي وروس : 
مريم المجدلية : 


أيام القلق هذه... لم أكن أريد أن أرى أنك کنت تأتی إلى وأن كل 
شىء فى أعماقى كان بانتظارك... ومع ذلك. کان لزاما على أن 
أعرف ذلك.. آنفاء فى أتطاكيةء هل تتذکر, یا ٹیروس» کم كنت 
أتهرب منك؟... كنت أستقبل آخرين كثيرين» وأنت الوحيد الأكثر 
جمالاء والأكثر نقَاءُء كنت أريد أن أتجاهلك. أن أمحوك تماماء 
وأن أظغن غلك امرك وا شفط مكانتف من تى وتم جرد 
ظهورك» كنت أعود كدابة جفولة وشرسة إلى أعماق عرينهاء 
وكذلك فى ذاك اليوم» عند سيلانوس الطيب» أحسست بالشر 
كلهء والقسوة كلهاء وكل اليأس الذى يكمن فى قرارة نفسى 
يصعد إلى شفتى... ولكن الآنء آترى لم أعد تلك التى كنت 
عليهاء لم أعد أتعرف على نفسى وذلك لأننى وجدت هذه 
النفس... كل ما كان يقاوم فى أعماقى قد انقصم ولم أعد أفهم 
نفسىء» ولم أكن أعرف أن السعادة شىء بمثل هذه الغرابة... أنا 
التى لم أبك مطلقا فى أسواً الحالات شدة اليوم أنتحب لأنى 
سأكون سعيدة... أنا واضحة وأشعر بالخفة ورغما عن ذلك 
فإنى ممحطمة أكثر مما لو كانت كل الأحزان التى تسبح فى 
السماوات توشك أن تنقض على... (تحتضته بوله اکبر) ساعدنی 
ا فوس امتجتی ك انی اکت امن ل دود دة ی 
أنت الذى ليس هناك ما تخشاه!... 

ولكن ماذا حدث؟ هل تجراً أحد ما أثناء غيابى؟... 

كلاء كلا. لا أحدء وليس ذلك ما أقصده» وأنا شخصيا أجهل 
الخطر المحدق بى... ولكن ليس لدى ملجاً سوى ذراعيك وإنى 
لأشعر بالضياع إذا آنا فقدتك أيضا... خذنى. ضمنى إلى هذا 
القلب الذى استمع إليهء؛ بعيدا عنى» بعيدا عن هناء وبعيدا عن 
سأمى وقلقى... أنت الوحيد الذى يستطيع أن ينقذنى. ولا أحيا 
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ضفي روس : 


مريم المجدلية : 


ش يروس : 
مريم المجدلية : 
فشيوروس : 
مريم المجدلية : 
شي روس : 


إلاً الحياة التى يمدنى بها.. ولكن لماذا تركتنى وقتا طويلا جدا 
مع أحزانىء لماذا لم تأت إلا بعد اليوم الثالث, تركتنى هكذا دون 
كلمة مواساة واحدة»ء دون أية بادرة أمل؟.. 

أنت مخطئةء يا مجدليةء أو أن خدمك لم يقولوا لك الحقيقة... 
فمنذ اليوم التالى للقائنا عند سیلانوس» جئت إلى بيت عنيا 
لكى أخبرك بأن الوالى قد أرسلنى فجأة. لقمع عصيان عجيب؛ 
على رأس فرقةء وكان هذا العصيان قد انفجر فى ضواحى 
أريحا. ولم يمح لى خدمك الذين يحرسون الباب بأن أقابلك 
وأجابونى على نحو لم يتح لى أن الح فى لقائك... فهمت أنهم 
ينفذون أوامر محددة وحازمة بحيث لا ينبغفى مخالفتها... 

هذا صحيح... لم أعد أعرف... كنت فى حالة نفسية يرثى لها 
ومنهكةء ما كنث قادرة على التفكير أو الرغبة أو حتى أن أسمع 
أی شىء كان يهياً لى دائما بأنى أقاوم هذا الحشد الهائل 
المخيف فى حديقة سمعان حيث كنت أستصرخ ولكن دون جدوى. 
ذلك الذی کان قد خلصنی... لقد تخلی عنى هو أيضا... وکنت 
قد طلبت البحث عنه ولکن بلا أمل. لم یستطع أحد أن یخبرنی 
أين اختفى. ألم تره ثانية؟ ألا تعرف أين هو؟... 

من؟.... 

الناصرى... 

علينا ألا نتحدث عن هذا الشقىء» إن ساعاته معدودة... 

ساعاته محدودة5... ماذا تعنی بذلك؟... 

لا يهم ذلك. لا يهمناء وحاليا لن نهتم بما لا يخص حبناء لأنه 
من الرائع أن نرى أفكار هؤلاء الذين يتحابون تتلاقى وتندمج 
بالرغم من البعد والكلام الذى يسىء إليها. اليس مما يثير 
الدهشة أنه بعد آن تركتك عند سیلانوس حیٹ سمعت کكلاما 
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مريم المجدلية : 


شيروس : 


كان كفيلا بأن ينتزع منى كل أمل» أحسست للمرة الأولىء بأن 
سعادتنا الشابة فى ذروة قوتها وثباتها ويقينها تنمو وتتفتح؟ 
بینما کنت تنادیتی. كنت آنادیك آنا آیضا بکل ما وتيت من 
قوةء من أعماق قلبن. إن ما أبعدنى عنك هو واجب جدير 
بجندى. لأن هذه الحملة على أريحاء هى آخر الحملات التى 
سأقوم بها بلا شك» كانت شبه مقيتة وتدعو للسخرية فى 
معظم الأحيان... كنت أحصى بكل هوس الدقائق التى سلبت 
حیاتنا الجديدة التی بدأت آنفا فی نفس لا تخشی أی سبب 
من آسباب تخوفی... 

إنها لن تبدأ حقا إلا عندما سنكون بعيدين عن هذه الأرض حيث 
أختنق» حیث کل شىء مظلم ویهدد السعادةء حيث لم أعد أستطيع 
الاستمرار فى الحياة... أرجوك يا فيروس,» إذا كنت تحبنى كما أحبك. 
فلنسرع, لنترك كل شىء ليس هناك وقت بعد لنضيعه... 

أنت على حق» إنه ليس متوقعا من بين هذه الصخور المشئومة. 
والتى تطفو من بينها رائحة اموت والجنون أن تتولد البهجة التى 
طال انتظارها... ومع ذلك هنا أیضاء كانت تتلاقی أفكارنا قبل 
كلماتنا... أنا أيضا مثلك قررت أن أترك هذا البلد المكروه حيث 
تستغل بالفعل طاعتی وولائی... إننی تحت آمر الوالی, ولکننى 
لست مطلقا رهنا للخدمة المقيتة لهؤلاء الرهبان اليهودء ولا لهذا 
الشعب الغادر وغير المحتمل والذى هزمه جنودى التابعون للفيلق 
العريقء لقد فاض بى الكيل من هذه الحياة المبهمة. بداية من 
هذا المساء سأجد ذريعة لأتملص من أمر ينبغى على أن أذفذه 
اليوم والذى أعرف جيدا أصله... وإذا اتضح أن الذريعة ليست 
كافية, فعلی قاییف وحتان*) أن يقوما بإخطار القیصر. لا شىء 


(٭) حنان كان رئيس الكهنة وقاييف كان حماه. (المترجم) 
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مريم المجدلية : 
شيروس : 


مريم المجدلية : 


يروس : 
مريم المجدلية : 


شي روس : 


مريم المجدلية : 


يضاهى قوة حبنا أو يستطيع اعتراضه» والعملية التى ليست 
مدعاة للفخر والتى من المزمع أن يكلفونى بها أكره أن أقوم بها 
لاسيما وأنها يبدو آنه ولابد أن تتم أمامك... 

أمامى؟... بم يتعلق الأمر؟:. 

عن أمر لا يهمك» علينا ألا نفكر إلا فى تمص وهروب موفق من 


هنا... 
أعلم أن هناك خطرا يتهدده... 
عمن تتحدثین؟ 


یستحیل» بعد کل ما فعله» أن تصبح أنت الأداة لألد أعدائه... 
فأنت تدین له بحیاتی وربما بسعادتنا... ماذا یریدون منه؟ وما 
الأوامر التى تلقيتها بشأنه؟ 

إننى مكلف باعتقاله قبل هذا المساء وكذلك زعماء مجموعته 
الأساسيين. فى مواجهة مرضى ومتسولين يعد الأمر عملية 
شرطة متدئية وحقيرةء حتى إنه لم يسبق أن كلف بأدائها الجنود 
من قبل... فھی لن تکون. دعینا لا نتحدٿ عنها... , 

ولكن لماذا يعتقلونهء ماذا فعل؟ ما الاتهام الموجه إليه؟... إنه 
بریء» إنی أعرف ذلك وعلی کل یکفی رؤیته لنفهم... فهو يتبی 
عن سعادة لم نتذوق مثيلا لها من قبلء وجميع المقريين منه 
سعداء کما یبدو. وکأنهم أطفال یستیقظون توا من سباتهم... آنا 
شخصياء التى لم أره سوى لمجرد لحظة,؛ بين أشجار الزيتون. 
أحسست بأن البهجة استيقظت فى نفسىء» نوعا من النور قد 
استجوذ علی آفکاری... إنه لم یثبت نظره علی عینی سوی 
لحظة واحدة؛ وهذه تکفینی من أجل ما تبقی من حیاتی. كنت 
أعلم أنه تعرف على دون آن یرانی من قبل أبدا... کان يبدو لی 
أنه اختارنى بكل اهتمام وقوة. إلى الأبد... 
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شيروس : 


مريم المجدلية : 


فشيوروس : 


مريم المجدلية : 


شي روس : 


ماذا يعنى ذلك؟ أتتحدثين عنه؟ ماذا حدث؟... هل رأيته مرة 
أخری؟... "غير آنه قیل لی أنه کان متآمراء مستعدا لعمل آى 
شىء ولكنى ما كنت لأصدق أنه ستواتيه الجرأة على ذلك... 

لم تكن لديه الجرأة... أنا لم أره مرة أخرىء ولن أراه ثانية بما 
أننا سوف ترحل لکی لا نکون سوی اثنین... 

(وهو يضمها بقوة أكثر) لكى لا نكون إلا واحداء يا مجدليةء على 
أرض أكثر سعادة حيث كل شىء يحث على الاستمتاع بالنعم؛ 
تبتسم لهؤلاء الذين يحبون بعضهم ويباركون الجمال... 

(تنفجر منتحبة باختلاجات عصبية على صدر فيروس) أنا أحبك... 
اعلم ذلك... أريد أن أهرب» أريد أن أهرب مما لا أزال أجهلة... 
هياء إنى أعرف هذه الدموع التى تفيض فى آن واحد من قلبنا 
المزدوج وبهجتنا الوحيدة... ولكن ها هى تتقدم بين أعمدة 
الرواق أجمل الزينات لروما الجميلة التى سوف ندهشها 
بحبنا... آنا لا اُخطیٰ آبداء إنه سیلانوس الطیب یتبعه آپيوس 
اللخلص اللذان ينزلان على الدرج الرخامى» تقودهما الآلهة 
الخالدة. حتى يخلّدا بحضورهما الأخوى الابتسامات الأولى 
لسعادة ولدت أمام عيونهما... 
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سیيلانوس : 


ایوس : 


سیلانوس : 


المشهد الثانی 
الأشخاص آنفسهم» سیلانوس» آپيوس 


کان مُقدرا لى ومكتويا على أنه فى مثل هذا اليوم المتميز سوف 
آشاهد مليا حدثين عجيبين واللذين ليس أيسرهما هو أن أرى 
خبيبيق مل هذه السرعة غير المتوقهة كانا وفقا نا يثرن 
قديما عن الحب» يصران على أن يتجنب بعضهما. بينما هما فى 
أعماقهما يحترقان شوقا إلى التلاقى. 

باسم میترودور» هيرماكوس وزينون! حقا إن الأمر يتعلق 
بسعادة كانت مُقدرة بدرجة أكثر مما ينبغى لحبيبين ينهيان 
خلافاتهما... أخبرهما حالاء مُعلنا تهما بملء فيك ومن 
أعماق نفسك ما حدث منذ قليل: لم يعد للموت وجود» 
القبور سوف تنفتح, وأرواح الموتى تنتشر, الأرياب 
تزعزعت» جميع شرائع الكون ارتكست!... لقد أدهشتنا 
للتو ظاهرة فريدة لا تمحىء لم يسبق أن رأينا لها مثيلاء 
منذ أن أشرقت الشمس على وجه البسيطة والتى لن نراها 
رة اشر حى موت الأرتا تا 

بقدر ما بدا لك غیر عادیء أپیوس» بقدر ما عليه ألا يؤثر على 
استقرار نفسك وروحك أو يزعزع ثباتها مادامت الظاهرة لن 
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تتكرر ولن نراها مرة أخرى فإنها لن تستطيع أن تؤثر على 
قوانبن الكون» ولا على استقرار الأرباب!... 


شيووس : إدًاء ماذا حدث؟ لكأن أبيوس كان مرتعا لحماس أشد حميّة عما 
اعتدناه» وأتنت شخصيا يا أستاذى الطيب» بالرغم من روحك 
السوية... 

أپيیوس : حدٹ ما يلى. لقد أحيا أحد الأموات(*!... 

مريم المجدلية : من؟ 

سيلانوس : الناصرى والذى جئت» كما وعدتك من قبل؛ لأنبئك بعودته. 

مريم المجدلية : هو عاد؟ منذ متى؟ أين هو؟ رأيته ثانية؟ 

سيلانوس : لكى أرد على أسئلتك بالترتيب» يا سيدتى» أقول لك إنه عاد هذا 


مريم المجدلية : 


آپیوس : 


الصباح وإنی رأیته بعینی» وإنه فى هذا الوقت موجود عند جارى 
سمعان الأبرص. علاوة على ذلك إن ما يدهشنى أن الهيجان 


الذى أثار البلد منذ ساعتين أو ثلاث ساعات لم ينتشر قط حتى 


هنا. حقيقة أن مسكنك منفصل عن المكان الذى فيه يختفى 
القبر فی تل عال بين غابات من أشجار الزيتون. 

آنا لم أسمع شیئاء لم یخبرنی أی آحد بای شىء.. بالرغم من 
اوافرئ: لم برت احد ولكق ف اة هاا 55 انون 
شاحب. ماذا قال» ماذا فعل؟... 

لقد فعل شیئا لم یفعله أی إنسان أو أى رب(**) حتى الآن, شيئا 
ما كنت لأصدقه حتى ولو أن عشرة آلاف شاهد.كانوا قد جاعوا 
لیژکدوه باسم الخالدین(**)ء والذی أصدقه بقدر ما ینبغی على 
أن أصدق وجودى الحقيقی» حيث إننى قد رأيته بعينى» كما 


(٭) إنجیل یوحناء ۱۱ ۲۸ - .٤٤‏ (المترجم) 
(*+) المقصود أي رب من أرياب الأساطير التى يؤمن الرومان بها. (المترجم) 
(ج«) أرياب الوثنيين. (المترجم) 
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أراكم هناء ولمسته بالكاد بيدى مثلما ألمس هذه المزهرية. لقد 


قال: ”انهض. اخرج وامش". والميت نهض وخرج ويدأ يمشى 


: حسب الظاهر أنه كان أحد الأموات الذى لا تبقى له صحته 


مجالا للرغبة أو التمنى؟... 


: کلاء آنا مقتتع بأنه کان میتا ! 
: حقيقة؛ كان ميتا مخيفا... وإلاً ما كانت حواسى تستطيع أن 


تؤكد أن الشمس تسطع فى الأفق وأن الجسم البشرى يتحلل!... 
لقد كان فى القبر منذ أربعة أيام!... 


: ولكن مَنْ؟ كيف أين إذا؟... والناصرى؟... أريد أن أعرف... 


تحدٿ بدلا منهء ياسیلانوس» إنه لا يتحکم ف حواسه... 


: إليكم ما حدث فى كلمات مقتضبة. مع ذلك يجدر بى أن أقول 


لكم إنى لا أشارك أپيوس كلية فی دهشته. ما كان لينبغى علينا 
أن نتعجب كتيرا من رؤية أحد الأموات يعود إلى الحياة. كما نرى 
ظفلا يصل إليهاء أى يولدء أو رؤية شيخ يخرج منهاء أى يموت. 
(تصدر من مريم المجدلية حركة تدل على نفاذ الصير). لكنى أفهم 
لهفتك لتعرفى. تحدثت إليكم فى اليوم السابقء عن جارى 
سمعان» فهو یعیش فی منزل صغیر بجوار ضیعتی» يعيش مع 
زوجته» وأخته وزوج أختهء یدعی لیعازرء لیعَازّر هذاء الذی لم أره 
سوی مرتين أو ثلاث. لأنه كان كثير الغياب» كان مريضا منذ 
بضعة أسابيعء ثم توفى منذ أربعة أيام. 


: أريعة أيام. أنت متفهم جيدا لما أقوله؟... وذلك ما لا يجرؤ أى 


آحد على أن يعارضه... 


: كذلك ما من أحد يفكر فى ذلك يا أبيوس. كانت العائلة متحدة 


جدا وآلم هؤلاء المساكبن كان عظيماء من شرفتى» كنت أستمع 
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مريم المجدلية : 


سیلانوس : 


آپ یوس : 


إلى نواح النساء. وفقا إلى عادة اليهودء دفنوا ليعازر فى الليلة 
نفسها التى أعقبت وفاته. دفن فى قبر جديد» محفور فى 
الصخور التى يتكون منها منحدر التل فى الجهة الأخرىء وأغلق 
القبر بحجر ضخم. هذا الصباح فجأةء انتشرت شائعات بأن 
الناصرى كان قد عاد وأنه سوف يعيد الحياة إلى الميت الذى 
کان صدیقه. آپیوس الذې کان موجودا عندی؛ أقنعنی بالنزول. 
وتتبعنا الجماهير الغفيرة فى وادى القبور. 

كنت أعلم آنه ينبغى أن يعود اليوم» ولكن لماذا لم تخبرنى توا 
لحظة حضوره» كما وعدتتنى؟ 

لقد رأيت أن المشهد الذى كان على وشك الحدوث لن يكون أبدا 
من تلك المشاهدة الجديرة بأن تتسلط عليها أنظار امرأة فى 
جمالك. وعلاوة على ذلك وكان مما يخشى أن وصولك بين 
هؤلاء الجماهير الثائرة يجدد أعمال العتف مرة أخرىء كما 
حدث فى اليوم السابق. لأن جمهورا غفيراء هادئاء وإن كان 
يرتجف ويطن كطنين الزنابير فى أعشاشهاء كان يحرس 
الناصرى الذى كانت تتقدمه الأختان شقيقتا ليعازر. تسلقناء أنا 
وأبيوس منطقة جبليةء مختبئين خلف أكمةء من حيث نستطيع أن 
نری کل شیء» ونسمع کل شیء دون أن نثیر شوك الیهود . کانوا 
ترون إلى القبر للناصرى الذى توقف نة تم اني رأسه. 
بکی. دار الهمس بین الحشد: "انظروا کم کان يحبه" ولكن ما من 
أحد اجترأً على أن يتقدم أو يقترب. صنعوا حلقة على بعد 
کأنهم حول إنسان مخيف... 


: قال الناصرى: "ارفعوا الحجرا؛ فاندفع رجلان نحو القبر. 
: آنت نسیت آنه فی هذه اللحظةء إحدى شقيقات الميت كان يبدو 


علیها القلق وتذرف الدمع؛ آمسکت بذراع الناصرى وقالت: ”يها 
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السيد المسيح. قد يكون أنتّن, لأنه هنا مذ أريعة ایام حاتت 
الناصرى وأنا لم أنس ولا كلمة من كلامه: الم أقل لكم إذا کنتم 
تۇمنون» فسوف ترون عظمة الله؟" ارفعوا الحجر'. e‏ 


مريم المجدلية : من هى أخت ليعازر تلك؟ هى زوجة سمعان؟ 

سيلانوس : كلاء إنها الأخرىء التى تسمى مريم»؛ والتى منذ أن ا 
بيت عنياء لم تفارق الناصرى قط. : 

مريم المجدلية: هل هى شابة؟ 

سيلانوس : إنها أصغر من زوجة سمعان... 

مريم المجدلية : هل رأيتها؟ أتعرطها؟... ١‏ 

سيلانوس : تحدثت إليها أكثر من مرة. ولكن نعود مرة أخرى إلى الحجز 


اپیسوس : 


مريم المجدلية : 
اتون : 
شش يروس : 


اپ یوس : 


الذى كان ضخماء مسطحا وراسخا فى الجدارء الرجلان حاولا 
رفعه بواسطة رافعة. كان صعبا فى البدايةء بعد ذلك رقع كتلة 
وأحدة... 

كنا قريبين جداء منحدرين فى خط متعرج إلى القبر. أفسم 
بجميع الآلهة الذين يحكمون الأرض من السماءء بأنه فى هذه 


اللحظةء شعرت بقوة بأنفاس الموت المخيفة تلفح وجهى!... 

هل رأيت الميت؟... 

كما أراك. یا سیدتی!... 

أنا لم أكن أعلم أنك تهتمين بهذه الأمور التى تجرى فى عالم 


غامض ومجنون؛ حيث کل : شىء مسحور أو يعتمد على السحر؛ 
خدع عقيمة وأكاذيب بدائية... 

أقسم ”بحادس وبیرسیقون! إن ما تراه حواسنا لیس به شئء 
خادع؛ لقد استجبت لها!... كدنا أن ننكفىٌ على ظهورنا من شدة 
ما أصابنا من ذهول!... الجثة كانت هناك تحت الضوء الساطع 
الذى ينفذ إلى القبرء ممددة كالتمثال الذى لا هيأة له متصابة. 
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مريم المجدلية : 
أپیوس : 


مكتنزة؛ ملفوفة. بشرائط؛ والوجه مغطى يكفن. الحشد؛ المكدس 
فى نصف حلقة لم يستطع أن يقاوم المشهد فتارة ينجذب نحوه 
وتارة يتراجع وينحنى ويمد رقابه العديدة» دون أن يجرؤ على 
الاقتراب. الناصرى بمفرده وقف فى المقدمة. رفع يده» وقال 
بعض كلمات لم أدرك معناهاء ثم صاح بصوت لن أنسى أبدا 
قوته الأخّاذة. مخاطبا الجثة: يا "ليعازرء اخرج!" 

وهل خرج؟... 

لم نسمع سوی عصف الریاح التی حرکت ملابس الحشد الكبير؛ 
وطنين الذباب الذى غزا القبر. كل الأنظار كانت شاخصة 
ومسلطة بقوة نحو الجثة إلى حد أننى رأيتها وكأنها أشعة ثابتة 
مثلما نرى أشعة الشمس فى غرفة مظلمة... فجأة. أصبح ذلك 
واضحاء مخيفاء فوق قدرة البشر! الميت مّلبيا النداء تهيأ 
للاعتدال ببطء» ومزق الشرائط التى كانت ملفوفة على ساقيه. 
اعتدل واقفاء كتمثال. أبيض» موثوق الذراعين, والرأس مغطاة 
وبخطوات فصيرة متثاقلة؛ مسترشدا بالضوء: خرج من القبر. 
الحشد تقهقر خائفا لمسافة دون أن يصرف نظره فقال لهم 
الناصرى: 'حلوا وثافه ودعوه يمر". شقيقتا الميت» انفصلتا عن 


الخو سارعا كو اخ 


مريم المجدلية : وماذا عنه هوة... 

أپیووس : کان يترنح ويتعثر فى كل خطوة... 

مريم المجدلية : بل الناصرى؟ 

آپیس : ابتعد؛ ولم يقل آی شیء واختفی فی منزل سمعان. 


: والميت» كيف كان حاله؟... 
: الأختان ظلتا. مذهولتبن»ء لا تفکران فى أى شیء. لا تلویان علی 


شىء تتحسسان الكفن والشرائط وتقطعانهاء ثم سندتا الميت 
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اپ یوس : 


وساعدتاه على السير. واقتادتاه إلى المنزل نفسه. لم يجرؤ 
الحشد على أن بتبعوهم إلا بالنظراتء لم يتفوه أحد بأية كلمةء 
والأختان بدورهما أيضا لم تتحدثا إلى الميت. 

والناصرى؟ هل رآه أحد مرة أخرى؟... 


: لم يخرج بعد ذلك من عند سمعان. الحشد المضطرب كان ينتظر 


فى البستان وفى الطرقات, لأنه بعد الدقائق الأولى الطويلة من 
الذهول حدث رد الفعل وساد الاطمئنان... 

لقد كان ذلك شيئا خارقاء.أشبه بالمعجزة ذاتها! فى البداية 
ابتهاج مکبوت مشوش وشبه صامت» بدأ بهمهمة سرت وتنقلت 
بين أفراد الحشد. ثم كما لو أن الحقيقة قد انفجرت فجأة تحت 
السماوات كانت لحظة النشوة التى لا توصف والتى تملكت 
الحشد الهائل وهنا تحول ذلك حينئذ إلى صيحات ليس من 
السهل التعرف عليها أو تبينها بوضوح» النساء. الأطفال وخاصة 
الشيوخء يهللون بجنون. سوف يتسنى لنا القول بأنهم وطؤوا 
بأقدامهم الموت الذى هزمه واحد من الخالدين وطرحه أرضا . 
للمرة الأولى منذ أن جد الإنسان وفى هذه اللحظة أيضاء فى 
كل المنطقة التى تجاور المقابرء ما تدفق كان حماسا خارقا 
وخطیراء وباسم هیرقل! إذا کنا قد نجونا منه دون خسائرء فلن 
أنصح ألد أعدائى بأن يجازف وينخرط فى هذه المناطق بالرداء 
الرومانى الفضفاض والأسلحة الرومانية. 


: هل هذا کل شیء؟ 

: ماذا تريد أكثر من ذلكک؟ 

: كنت أريد أن أعرف ما يثبته كل ذلك. 

: ذلك يثبت أن هذا الرجل الذى قهر الموتء والذى حتى الآن 


انتصر على العالم. هو أكبر منا جميعا ومن أريابنا. يتعين علينا 
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سیيلانوس : 


أن.نستمع إلى ما يريد أن يقوله لنا وأن نكيف حياتنا عليه. 
انا سأکیفا حیاتی علیه. یا اپیوس, إذا کان ما یُعلمنی إیاه افضل 
مما تعلمته إن إيقاظ أحد الأموات» من ظلمات قبره إن كان 
أيوضح لنا أنه يمتلك قدرة تفوق قدرة معلميناء فإنه لا يؤكد أنه - 
يمتلك أبدا حكمة أكبر من حكمتهم. فلننتظر كل شىء بروح 
سوية. لیس من الصعب» حتی على طفل صغیر, آن یمیز؛ فى 
الكلام. ما يزيد أو ينقص من حب الفضيلة. لو استطاع أن 
یقنعنی بان تصرفاتى كانت سيئة حتى الآن؛ فسوف أصححهاء 
لأننى لا أبحث سوى عن الحقيقةء ولكن إذا استيقظ جميع 
الأموات الذين تزدحم بهم هذه الأودية. من قبورهم لكى يؤكدواء 
باسمهء حقيقة أسمى من تلك التى أعرفهاء فلن أصدقهم البتة. 
أن يستيقظ الموتى أو ينامواء فهم لن يجذبوا فكرى إلا إذا 
علمونى أن أعدّل من نمط حياتى إلى الأفضل. 


مريم المجدلية : مرتجفة. - أنصت!... 


شي روس : 
اپیوس : 
شيسروس : 
: إنه قادم!... ‏ 


ما هدا؟.. 
أسمع دحرجة أحجار... 
بل قل» همهمة حشد ما... 


أپيوس؛ يذهب نحو أعمدة المقدمة فى الرواق. من هنا هيمن من 
أعلى على حائط سياج الفناء الأول... إنى أراهم!... 

: شاحبة ترتجف» تتقدم بضع خطوات نحو الساحةء وتنظر إلى 

: تحيط بهم سحابة من الغبار... يبلغ عددهم ألفين أو ثلاثة يتكتلون 
عند المدخل... أعتقد أن هؤلاء هم الذين كانوا عند القبر... 

: لن تواتيهم الجرأة!... 
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مريم المجدلية 


اپ یوس : 


فیروس [... 
لا تخشى شيئًاء يا مجدليةء هذه المرة آنا بمفردى سأدافع 


: إنهم يتبعون من مسافة رجلا يرتدى ملابس بيضاءء يدخل إلى 


الساحة... 


: إذاء ماذا يصنع البواب عند السياج الأول؟.. ألم يوقفه؟... 
: بلی... ها هو يقترب... ماذا يفعل... وکأنما هو خائف... لقد 


توقف فجاأة وتركه يمر دون أن يقول شيئا... 


: والآخرون يتيعونه... دخلوا الساحة الثانية. إن وقاحة هولاء 


اليهود حقيقة لا تُصدق... حتى أثناء أعياد رُحل» فى روماء لا 
يسمح للجمهور أن يأتى هكذا يغزو... ماذا يصنع العبيد إذن؟.. 


: إته هوة... 

: من؟.. 

: الناصرى؟... 

: لا أعتقد ذلك... ليست تلك مشيته. على الأرجح إن هذا... 

: ها هو فى ممر أشجار البلاتان.. 

: إنه يتجه نحونا مباشرة... 

: لقد سلك الطريق الأقصر. صعد الدرج تحت عريشة نبات 


اليقس. ييدو وکأنه فی داره... من حسن الحظ أن العمبيد 
يسارعون نحوه من كل جهة ليسدوا عليه مدخل الرواق... 
أصمت» أرجوك!... 


: ماذا بك؟... 
: إنه يتقدم؛ إنه شاحب بطريقة تبعث علی الخوف... 
: أعتقد أن هذا.ء.. 


: من؟... 
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سيلانوس : الآخر... ذاك الذى أخرجه من... 

مريم المجدلية : ليعازر؟... 

سيلانوس : نعم أنا أعرفه... 

شيسروس : ماذا يريد منا؟ إن الأشباح لا تُطلق هكذا فى وضح النهار!... إنه 
مخیف!.. 

مريم المجدلية : بلء صه! صه!.. وبعد!... 

سیلانوس: ها هو ذا... 
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مريم المجدلية» قیروس» سیلانوس» آپيوس. 
یعارز (الى مريم الجدايع: فيان الام يري داه" 


شيروس : 


المشهد التالث 


الأشخاص أنفسهم» ليعازر 


فى نهاية الرواق؛ العبيد. وعلى بعد على الأرجح الحشد اليهودى تخمينا 
ولیس يقينا. صمت مطبق. نرى فى نهاية الرواق, لیعازر يتقدم ببطء لا يرى 
شينا مما يحيط به. عبيد الفيلاء يهرعون بين الأممدة الأخيرة. يتجمعون 
لحظة كانهم يسدون أمامه الممر. ولكن عند اقتراب ذلك الذى بعث من قبره 
الذی کان يېدو عليه انه لا یشعر بوجودهم» کانوا یتباعدون بکل هدوء الواحد 
منهم تلو الآخر. يدخل ليعازر من آخرالساحة يتوقف عند العتبة التى تعلو 
بمقدار ثلاث درجات. مريم المجدلية تتقهقر حتى احد الأعمدة بالصف الأول 
حيث تستند عليه. وقد أصابها إعياء شديد» ولكن شيروس خارقًا هذا الصمت. 
یقترب من لیعازر؛ ویده على مقبض سیفه. 

بصوت کله قسوة. من آنت؟... (لم یجب لیعازر)ء أنت لا تجیب؟.. 
فى الواقع من السهل أن نخفى بالصمت ما لا نجرؤ على 
الاعتراف به. ولكن إذا لم يكن لديك شىء تقوله لناء فإنك لا داع 
لوجودك هنا ومن حسن حظك أن شفقتی تتغلب على ازدرائی. 
انصرف! 

صمت جدید وعمیق 
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المعلم يريدك.. 

مریم المجدلية تترك العمود الذى كانت تستند عليه ولكى تقترب 
من ليعازرء تخطو أريع أو خمس خطوات وكأنها تمشی وھی 
ذائمة. 

يعترض طريقها .. إلى أين أنت ذاهبة؟... 

كما لر أنها قد أفاقت بصعوبة وبصوت مختنق» مترددة؛ وهی تبذل 
جهدها لکی تستعید ٹباتهاء دون جدوی.. ينما یریدنی أن... 

کلاء ما دمت أنا هنا!... 

ملقية بنفسها بین ذراعی فیروس وهی تختلج.. قيروس!... 
يضمها بقوة لا تخافى لا شىء سيصيبك وأنت بين هذين الذراعين 


اللذين يحتويانك. إن جنون هذه الأرض يبدو مُعديا أكثر من 


طاعونهاء ولاصقا أكثر من برصهاء ولكن العقل الرومانى لا يترنح 
مثل العقول الأخرى من أول تفس مقزز ينبعث من أحد القيور. نحن 
سوف نحسم الأمر.. (إلى ليعازر)ء أنت. أنا لن أمسك بسيفى. إنه 
يشمئز من الجشث خاصة عندما تتجول وتحترف ما تقوم به أنت.. 
ذلك من اختصاص العبيد أن يرشدوك إلى طريق القبر. أين هم 
العبيد؟ ولكن قبل أن ترحلء تنبه جيدا إلى ذلكء واذهب وقل 
لمعلمك إن السيدة التى يدعوها - إنه لا يفتقد - باسم الآلهة - لا 
الجرأة ولا الإرادة! - قد لجأت إلى ذراعى لتحتمى بهما ولتذودا 
عنها ضد الرقيات السحرية المؤذية لهذا الهمجى وأوهامه 
الصبيانية؛ هيا أبلغه على وجه الخصوص ما سأقوله لك ربما 
سيفهم: حياته التى لن يطول أمدها بعدما ضعلهء مصيرها مقترن 
بهذه اليد التى ستطردك... آنا انتهیت من كلامى. هيا انصرف من 
هناء فهى لن تذهب معك.. 
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مريم المجدلية : 


فشي روس : 


مريم المجدلية : 
يروس : 
مريم المجدلية : 
ف يروس : 


(تحاول أن تتتزع نفسها من أحضان شيروس» بينما انسدل شعرها على 
كتفيها من جراء هذا الجهد الذى بذلته) بلى!... 

يمسكها بقوة. - ماذا يعنى ذلك5.. إذّا أنت تريدين؟... (مريم 
المجدلية تومئ بحركة لتؤكد ذلك).. أنا لم أعد أفهم شيئا... أو على 
الأرجح بدأت أفهم جيدا... أنت توافضقين, وإنه هو الذى كنت 
تنتظرينه بلهفة كانت تبدو لى شديدة العذوية!... لأن من يصدق 
أن أجمل وأغنى وأعظم سيدة فى قرية اليهودية كلهاء هكذاء 
ستلبى دون تفهم مسبق؛ أول كلمةء أول إشارة لرسالة غريبة 
الشكل ومنفرة أرسلها إليها ذلك الذى لم تره سوى مرة واحدة 
فى حياتها... ذلك شىء يفوق الحد... إنى أفهم. إنى أعلم هيا 
E E‏ 

كلا... كلا... إنك أنت من أحب» أما هو... 

ما هو؟... 

(تنهار منتحبة عند أقدام شيروس) ذلك شىء آخرا... 

حسناء انهضى!... أنا لن أمنعك بالقوة. ولكنى ما كنت لأصدق 
أنك ستصلين إلى هذا الحد... أنا هويت إلى أعماق أحد 
شراكك اليهودية.. هل ترين هذا الحشد المتموضع هناك تحت 
الرواق» الذى يترفب رهائنه؟... أنا لا أريد أن أدنس النقاء 
الرؤمانئ. آنا لا أحقد عليك لهذا السبت يا مجدلية.. الب 
عندى» لا ينطفى فى لحظةء فأنا عندى وفاء أكثر من المرأة... 
سوف أرعاك.. إنى أعلم الآن أنه بالقضاء عليه سوف أستطيع 
أن أنقذ تلك التى كان يريد أن يضيعها.. إنه لا يتوهم مطلقا أنه 
يدین لى بحياتهء لأنى حتى الآنء بشفقة أو بعدم اكتراث كنت 
قد تحفظت على الاتهامات التى تتكدس على رأسه... ولكن بما 
أنه جاء بنفسه ليهاجم سعادتى. أضيف إلى هذه الاتهامات 
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جميع الأعباء الثقيلة للحب المهان. والآن. هيا انصرفىء مع 
مرشدك الذى جاء من المقابر. سوف نلتقى عن قريب. 

يبتعد ليعازر ببطء فى الرواق. مريم المجدليةء دون أن تنبس 
بكلمةء أو تبدى أية حركة»ء أو توجه أية نظرةء تتبعه؛ فى وسط 
صمت مطبق لجميع الحاضرين. 

: (بعد صمت طويل.) لقد رأينا أكثر من حدث لم نر مثله من قبل 
وحتى هذا اليوم... 

: حقاء يا آپيوس وذلك بدوره لا يقل إثارة للدهشة عن إحياء 


میتاء.. 


ستار 
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الفصل الثالث 


فی دار چوزيف - إريماتى.. قاعة الحشاء حيث تناول المسيح العشاء الأخير مع 
حوارييه قبل صلبه... نوافذ فى الخلفية.. أبواب على اليمين وعلى اليسار.. 
معماریهودی - رومانی - مصابيح مضاءة - كانت نهاية ليلة من ٦‏ إلى ۷ ابريل. 


المشهد الأول 


نيقوديموس» جابى الضرائب ليشى» سمعان الأبرص› ليعازر 
الذى ردت إليه الحياةء كليوفاس, زاكا(*)ء الأكمهء باريتماوس» 
ضرير أريحاء ممسوس كيرساء معاق بيت عيسدا المستسق(*) 
الذى شضى» الرجل ذو اليد اليابسة: حماة سمعان بطرس» مريم 
کالیوفاس» مریم سالومیء زوجة زیبیدی» سوزان, المیسورة,(***) 

كثيرمن الذين حدثت لهم معجزات غير معروضين, إحدب واعرج» 
عمیان» مبرصونء معوقون والذین ینتظرون شفاءهم مساکین» ثلاث او اربع 


(٭) المولود أعمى. (المترجم) 
(ee)‏ مصاب بمرض الاستسقاء. (المترجم) 
(«++) مصابة بنزف من البواسير. (المترجم) 
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مارتا: 


نیقودیموس : 
مریم کلیوفاس : 
مریم سالومی: 
مارتا: 
مریم کلیوفاس : 


م_ارتا: 


نيقودیموس : 
مارتا: 


نیقودیموس : 
م_ارتا: 


كليوفاس : 
أحد الناجين بمعجزة : 
شخص اخره 
بارتيماوس : 


عاهرات»... إلخ. كل هؤلاء الناس وأجمون: خائفون»؛ بسبب اعتقال يسوع 
والإشاعات المتناقلة. يتكدس الجميع فى نهاية القاعة وهم يتمتمون 
ویتهامسون... تد خل مارتاء آخت لیعازر. 

(فزعة تنظر حولها بقلق) لقد رأيته!.. 

حركة. الجميع يتدافعون حول مارتا... 

أين هو؟... 

شل تاله5:: 

ماذا قال؟... 

أين أختى؟... 

هى مع أمه» فى غرفة المضيف... كانت أمه فريسة للألم 
العميق... 

(تذهب إلى إحدى التوافن) ألم يتيعنى أى أحد؟... كلاء الشارع 
قفر لق قت دورد لو 

آين رأيته؟... 

کان خارجا من قصر حنان... تابعته حتی قاییف... يبدو أنهم 
يبحثون عنا... يبحثون بصفة خاصة عن ليعازرء الذى ردت إليه 
الحياة... أين هو؟... 

(يشير إلى ليعازر فى الظل) هناء بينتا... 

يريدون آن يعتقلوا جميع هؤلاء الذين كانوا يصاحبونه ويتبعونهء 
يريدون أن يرجمونا وفقا للشريعة... سوف يطارد کل من يجيئون 
نحن جميعا من الجليل... 

كلا لست كذلك.. 

أنا كذلك» أنا من بيت عنيا. 

وأنا من أريحا... 
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مارتا: 
اللريض : 


أحد الناجين بمعجزة : 


شخص أحدب: 


نیقودیموس : 
الأحدب : 


: ليس من المستحب أن يرونا مجتمعين مع بعضنا... 


: أین ستذهبون؟... 


: إلى أى مكان!.. سنكون فى أمان أكثر من هنا... 


: وأنا كذلك. كل ما فى الأمر هو أنه شفانی... كنت محنيا وقد 


جعل ظهری يستقیم... 


خذ فراشك معك واذهب إلى بيتك" . أنا ذلك الذى أنزلونى على 
مرتبة من خلال فتحة بقرميد السقف... الآن أستطيع أن أمشى 
مثل الآخرين... 

يتوجه إلى الباب ويخرج متبوعا باثنين من الناجين بمعجزة 
واللذين تحدثا من قبله... 

إنھم على حق... إن الناس لا یعرفوننا کثیرا... جئت لکى أشفى 
من سيلان الدم... لم يسعفنى الوقت بأن ألمسه.. 

يصل كذلك إلى الباب... 

ألا تخجلواة.: 

(يقف عند العتبة) مم نخجل؟... لا يفيد فى شىء أن هؤلاء 
الذين شفاهم يهلكون بسببه... 

یخرح. 

إنه لا يستطیع عمل شىء من أجلناء بما أنه لا يستطيع عمل شىء 
بالنسبة لنفسه شخصيا... ونحن لا نستطيع فعل أى شىء له... 
أجلء لماذا لا يدافع عنا؟... إنه يتحدث دائما عن أبيه وعن الملائكة... 
ذلك أن ساعته لم تحن بعد... 

متی ستحین ساعته؟... عندما يفوت الأوان... لیس عندى وقت 
لأنتظره... 


يخرج 
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نیقودیموس : 


كليوفاس : 
أحد العميان : 
تیقودیموس : 


كابوفاس : 
نیقودیموس : 


0 


الأع مى : 


الأعسسرج 8 


أحد العاجزين : 
شخص أبرص : 
نیقودیموس : 
الأبسرص : 
م_ ارتا : 
تيقوديموس : 
مارتقا: 
نيقوديموس : 
م_ارتقا: 


كليوفاس : 


على هؤلاء الذين لا يحبونه أن ييتعدوا... ابن الإنسان» سوف 
یأتی فی موعده الذی لا تتوقعونه... 
إن مملكته ليست من هذا العائم... 


مملكته مفقودة!... 
قال: "إن خمسا من جواثم الطير, لا تساوى آسين(*). الله لا 
ینسی أحدا.ء.." 


قال: "لا تكونوا معلقبن فى القلق!..." 

قال: ”لو أن أی أحد حافظ علی کلامی» لن یری الموت أبدا" 
ولكنه قال أيضا: ”دعوا الموتى يدفنون الموتى!... ' 

يصل إلى الباب وهو يتحسس طردقه ويخرج... 

إن أبتعد» ليس خوفاء ولكن لكى أبحث عنه... 


وآنا أيضا... 

يخرجان 

من قال إنه ينبغی أن ننتظره هنا؟.. 

سمعان بطرس. 

ین یکون. سمعان بطرس5... إنه لم يظهر قط... 


كان بالقرب من النيران فى قصر كبير الكهنة... 

ويوحنا؟... 

قیل لی إنه کان فی دار حنان... 

والمعلم ماذا کان يفعل عندما رأیته.. 

لم أستطع رؤيته سوى لحظة واحدةء عندما كان يمر بين أعمدة 
الرواق... جمع غفير كان يحيط به... 

هل رآك؟... 


(«) وحدة نقدية قديمة مفردها آس. (المترجم) 
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مارتا: أجل رآنى ونظر إلى... 

نیقودیموس : هل کان مشغولا... 

مارتا: کانت یداه مکبلتین... جنود رومان کانوا يضربونه لیحٹوه على 
ال 

مریم سالومی : أوه (... 

كليوفاس : والآخرون! الاقا عشر, أين هم؟ 

مارتا: لا نعرف...لقد تملكهم الخوف... قيل لى أن توماس ويهوذا 


نيقودیموس : 
مارتا: 


تیقودیموس : 
م_ارتا: 


أحد المرضى : 


أحلد الناجين بمعجرة : 


بارتیماوس : 


هريا إلى الجليل... 

ومريم المجدليةء هل رأيتها؟ 

كلاء ولكن جاك قابلها... إنها منفطرة من الألمء على ما يبدو... 
كانت تصرخ» وتمزق ثيابهاء وتضرب رأسها بالحائط» فى قصر 
حتّان... بعض الخدم طردوهاء ومنذ ذلك الوقت لا يعرف ماذا 
کان مصیرھا ... إنھا تھیم فی المعسکر الرومانی كما قال لى أحد 


المساكين... 
هل هی تعرف آننا هنا؟ 

نعم؛ سمعان بطرس قال لها ذلك... 

حين تعودء لا تجعلهم يسمحون لها بالخروج مرة أخرى:.. إنها 


سوف تسبب لنا حزنا شديدا. إنها متهورة ولا تدرى عواقب ما 
هناك من يسير فى الطريق... إنى أسمع صليل الأسلحة... إنهم 
آتون لإلقاء القبض علينا!... الفرارء الفرار! (إلى نيقوديموس وهو 
يقترب من إحدى النوافذ). ابتعد عن التافذةء سيتعرفون عليك!... 
سأنصرف. آناء فلا أحد يعرفنى أبداء فأنا من أريحا... (يستطلع 
الطريق بكل حذر)ء إنهم أثنا عشر جنديا مع قائد المئة.. هدوء! 
التزموا الصمت! 
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تیقودیموس : هل توففوا؟ 

بارتیماوس : كلا... هم يمرون... لم يعد هناك أحد فى الطريق... بلى! إتهم 
قادمون من الناحية الأخرى... اهدءوا... إنها امرأة ومعها أريعة 
رجال... ولکتی أعرفهم!... مریم المجدليةء چوزیف داریماتی؛ 
جاك على ما أعتقد» وأندريه وسمعان لو - زليه ... إنهم ينظرون 
حولي بطرقون اقات ئرل لکن تفم لم٠‏ 
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مريم المجدلية: "ها هى شهور وسنون وأنتم تعيشون فى نوره..." 


مريم المجدلية : 


مارتا: 
مريم المجدلية 


نیقودیموس : 


المشهد الثانى 


الأشخاص أنفسهم» مريم المجدلية» چوزیف داریمانی» جاك 


أندریه وسمعان لو - زیلیه. 
(سصاخطة شعثاء عارية القدمين» ملابسها ممزقة) - كم عددكم؟ هل 


أنتم مستعدون؟... ماذا فعلتم وأنتم فی انتظارى... أنا قادمة 
من برج أنطونيا... المحامى العسكرى لم يكن فى الممسكر 
الرومانی. ولکنی قابلت صدیقه آپيوس... سوف يرسله لناء 
بمجرد أن یعود... یروس قال أنه فی استطاعتنا أن ننقذه... لا 
أدرى كيف... سوف يفسر لنا ذلك... ولکن لو لم ينقذه» ضعلینا 
نحن أن نقوم بذلك... چاك وسمعان معهم سيوف تحت 
معاطفهم. أين بطرس؟ أين يوحنا 5... 

رأيتهما فى فناء قصر كبير الكهنة. 

کان ینبغی علیهما أن يکونا هنا... لابد أن نزید عددنا... لايد أن 
يمر بهذا الطريقء وتحت هذه النافذة لكى يذهب إلى 
متی؟ 
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مریم المجدلية : 
نيقودیموس : 
مريم المجدلية : 


هذه الليلة. قبل الوردية الثانية... من منكم معه سلاح؟ أين أخفود؟ 
ماذا تریدین أن تفعلى؟ 

أريد أن أخلصهء إذا لم يخلصه فيروس... ذلك يسير؛ سوف 
كرى سوق يشون اتير ناء اعرف ذلك الزومان لا 
يریدون محاکمته... أپيوس قال ذلك لى إنهم مترددون. عندما 


افتادوه إلى قاييف» لم يكن هناك لحراسته سوى جنديين برتبة 


چوزیف داریماتی : 


مريم المجدلية : 
چوزیف داریماتی : 


مريم المجدلية : 
چوزیف داریماتی : 


مريم المجدلية : 
چوزیف داریماتی : 
مريم المجدلية : 
چوزیف داریماتی : 


حك المعوقين : 


رقيب من المعبد وجنديين. مسلحين بالعصى... لو كان معى 
عة و س رال کا من کا ارف نونكا 
تحقق إنقاده!... ولکنی کنت بمفردی!... 

لا تمتقدى أن ذلك سيكون سهلاء يا مجدلية... كل الشعب هناف 
مستعد لرجمه... 

لكن الشعب معه والجمهور يحيه!... هل نسيت دخوله المظفر!ا... 
ليس ذلك نفس الشىء... كانوا يطلقون صيحات الموت أمام 
قفن ا 

كانوا بعض الخدم ويعض الفرنسيين وبعض الصدوقيين... 

ان جهن انخدة 9 كقفوو ل مقطو سا عاما إلى كف 
إنه فعلا الجمهور نفسهء جمهور يوم النصر... كلاء صدفينى يا 
مجدلية» هو يعرف ما يريد... أراد أن يموت... لقد اعترف بكل 
کا 

بم استطاع ان یعترف, بما آنه لم یقترف آی ذنب؟... 

لقد اعترف بأنه ابن الله وأته ملك اليهود. 


ليست الحقيقة؟ 


دون شك ولكن كان من الأفضل ألا يعلنها هذه الليلة. فى نظر 
الكهنة والرومان تعد هذه جريمة يعاقب عليها القانون... 
لابد أنه مذنب ما داموا قد اعتقلوه.. 
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نيقوديموس 


مريم المجدلية 
نيقوديمسوس 


مريم المجدلية : 


نحن لا نستطيع أن نفعل أكثر مما يريد ويأمرء وهو قد عزف 
عن آن يدافع عن نفسه... 

ألا ترى إذًا أنه قد فعل ذلك لكى يختبر ثقتك» قوتك وحبك!... 
لقد سبق وتنباً بذلك أكثر من مرة... 

ذلك لأنه كان على يقين من جبن هؤلاء الذين يزعمون آنهم 
يحبونه!... آه! إن الرجال يتسمون باللياقةء والبطولةء والزهو! 
الوحيدون الذين لم يفكروا فى الهرب» هؤلاء الذين أقل خوفاء 
الأفضل من بينكم» يناقشونء ويتفكرون كما لو كان الأمر يتعلق 
بمكيال من الحنطة» والنساء يصمتن ويبكين!... حسناء ما 
قولكن, يا أخواتى5... ألم يأن الأوان لتظهرن حبكن؟... وهؤلاء 
الذين شفاهم» أين هم؟... ماذا يفعلون؟... أنتم هناك الذين 
تريدون الهرب» بارتيميه الأعمىء الآخر من أريحاء والثالث من 
سيلوريه»ء أنتم حولتم عنى أبصاركم التى ردها إليكم ثانيةء لأنى 
لدى الجرأة على أن أحدثكم عنه!... أنت يا سمعان الأبرص» 
والآخر الذى من السامرا... هل نسيتم أنكم من قبله كنتم أكثر 
بشاعة من الموت؟... أنا لا أرى حولى تماما سوى عجائب 
تتوارى!... الرجل ذو اليد المتيبسةء والمستسقى فى يوم السبت 
والممسوس من كيرسا الذى لا يجرؤ على رفع رأسه! ومن بين 
المعوفقين ذلك الذى من بيت حيسدة والذى يسرع نحو الباب 
والذی لم يستخدم سافیه إلا ليتخلى عن يسوع الذى شفاه!... 
حتى هؤلاء الذين جعلهم يخرجون من القبر الخائفون:... إذًا 
انظروا إلى ليعازرء أكثر شحوبا منكم جميعا! ومع ذلك فقد رأى 
الموت» ولازمه لمدة أربعة أيام طويلة... هو إذا أكثر صعوية عن كل 
ما قيل عنه من قبل حتى الآن أليس كذلك؟... إنكم لا تجيبون؟ 
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چوزیف داریماتی : 


مريم المجدلية : 


نیقودیموس : 
مريم المجدلية : 
نیقودیموس : 
مريم المجدلية : 


چوزیف داریماتی : 
مريم المجدلية : 


اسمعى يا مجدلية... أنا لا تنقصنى الشجاعة ولا الإخلاص... 
بالرغم من سلطة الكهنة؛ء أنا فتحت بيتى لهؤلاء الذين يتبعونه. 
إنى أعلم ماذا سيكلفنى ذلك... إنی على استعداد أن أضحى من 
آجله بکل شیء وبحیاتی... ولکنی أعرف رغبته ولا أستطيع أن 
أخالفه... بطرس كان يريد الدفاع عنه وأخرج سيفه... جعله 
یعیده إلى غمده... کنت فی جیتشمانی. 

بما أنك كنت هناك لماذا إذا لم تساعد بطرس؟... نحن ننقذ 
هؤلاء الذين نحبهم» ونستمع إليهم فيما بعدا... إذّا ماذا ستصنع 
إذا أنت فقدته؟ آه! تلك مضيعة كبيرة للوقت مع هؤلاء الذين 
يتملكهم الخوف!... ماذا أفعل هنا بين هؤلاء الذين لا يريدون أن 
يفعلوا شيئًا؟... إنى أفقد فرصه الأخيرة ودقائقه الأخيرة... 
سوف آذهب للقاء یروس ویعده» سوف نذری... 

تتوجه إلى الباب» چوزيف داريماتى ونيقوديموس يسدان عليها 
الممر. 

لا تخرجى,» يا مجدلية؛ سيكون مصيره الموت وسنموت معه... 

آه ١‏ تموتون معهء ها هى القضية الكيرى!... انتظروا!.. 

لن تخرجی. 

لن أخرج؟... صحيح» تجرؤن على أن تقاتلوا ضد امرأة. لم أكن 
أتوقع هذه الشجاعة العظيمةء شجاعة الخوف. أنتم جميعا 
تهزون الرأس مثل سنابل فارغةء والنساء يهللن عند اكتشافهن 
فى النهاية جبن الرجال الذى ظهر فجأة أكثر وضوحا من 
جبنهن! 

أمعنى النظر,ء يا مجدليةء فكرى فيه وأنه إذا كان يسمعك... 
حسناا إذا كان يسمعنى»ء سيكون ذلك مثل ذلك اليوم حيث ذاك 
الذی من بینكم والذی تشبهونه جمیعا وجه إلى اللوم لأنى سكبت 
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نيقوديموس : 


بارتیماوس : 


مريم المجدلية : 


على قدمیه عطرا فاخرا!... هل نسیتم ماذا قال؟... من إذّا حكم 
من منکم هو الذی على حق؟ أنتم لم تفهموا شیئا... وها هی 
شهور وسنوات وأنتم تعيشون على ضوء النور الذى يشعه من 
حولهء ولا واحد منکم لدیه آدنی فكرة عما فهمته منه وتشبشت به 
لأنى أحببته» أنا التى لم آت سوى بعد الساعة الحادية عشرة. 
آنا التى انتشلها من حضيض حقير, أحقر من أى عبد يفوق 
فی مدی دنائته آی دنیء منکم!... 

يرهف السمع للضوضاء الآتية من الخارج. اسكتى.. اسمعى.. 
هناك من یمشی أمام البيت... 

(من النافذة) إنه رجل يتدثر بمعطف... رومانی... لقد توقف... 
ودق على الباب... ثم دخل من الباب حيث إنه لم يكن مغلقا. 
تجرى نحو باب القاعة - إنه هوء لوقيوس فيروس!... افتحوا له 
افوا سسرعة اب إت امنفجة. ۰ 
يضتح باب القاعة ويبدو من خلال فتحته لوقيوس شيروس الذى عند 
مشاهدته لهذا الجمع الذى يتكون من بعض من تم شفاؤهم بمعجزة 
والمتسولین والمرضی» یتوقف عند عتبته مشدوها. 
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مريم المجدلية : 


فشي روس : 


مريم المجدليه : 


شي وروس : 


المشهد الثالث 


الأشخاص انفسهم» لوقيوس شيروس 


تهرع نحو فیروس وذراعاها ممدودتان. - أخیرا آنت. عزیزیى 
قيروس,» إنه أنت حقا!... عين تنظر مباشرة إلى وجهى» سيف 
کتفانء ید لا ترتعش!... تعالء تعال» ماذا يجب علینا أن نفعل؟... 
هل رأيته؟... آين نذهب؟... کیف أساعدك؟... کم رجلا تحتاج 
إليهم؟... أين رجالك؟ إنه ليس بريئًا فقط. بل أيضا كم هو 
طاهر؛ كم هو سام حتى أن فكر الأرواح لا يسمو إلى مكانته... 
فهو يتحمل کل شیء» بصدر رحب: تكفيرا عن خطايا العالم 
ولكن نحن لا نريد أبدا أن يضحى بنفسه من أجانا... إن نظرة 
واحدة من نظراته. وكلمة واحدة من كلامه تساوى حياة جميع 
الرجال الآخرين... 

(ببرود) هل كان ينبغى على أن أقابلك هنا؟... من هم هؤلاء... 
الناس... الذين يحيطون بك؟ 

إنهم محل ثقَة... إنهم يحبونه بقدر ما يحبهم؛ ولكن يلزمهم 
فائد... انه ئت الذى ينتظرونه... فهم سوف يتبعونك إلى أى 
مکان... 

(ساخرا) أنا لم أحضر إلى هنا لكى أقود هذه الشرذمة... 
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مريم المجدلية : 


الغريبة. لا أعرف ما تقصدينهء هناك سوء تفاهم» هنا ليس 
أبداء على ما أعتقدء مكان مناقشته أمام هذا الجمع الغفير من 
الحاضرين... 

آنت على حق... (إلى الآخرين) دعونا... سوف أستدعيكم 
عندما يتعين علينا أن نتحرك... 

يخرجون جميعهم وتظل مريم المجدلية بمفردها مع لوقيوس 
شیروس. 


فيس روس : 


مريم المجدلية : 


المشهد الرايع 


لوقیوس پيروس» مريم المجدلية. 


(بتهكم) ما هذه الأشكال؟... لم أر قط مثل هذا التجمع من 
العُرجء من المتشردين ومن المرضى ذوى الرائحة الكريهة ! إدًا 
ماذا يريدون منك5... قيل إنك تعيشين بين ناس غير عاديين؛ 
الطاعنون فى السن, والأكثر قبحاء والأكثر قذارةء والذين 
يسببون العدوى من هؤلاء اليهود الذين سبق وإن كنت تسخرين 
منهم وأنت راضية النفس عند الحكيم سيلانوس, ولكن ما كنت 
لأصدق أنهم قد بلغوا مثل هذه الدرجة من المعزة من تاحيتك... 
غير أن ذلك لا يهمنى. ولكنى كنت قد قلت لك من قبل إننا 
سوف نتلاقی. أپيوس أعلمنى أنك بحثت عنى فى المعسكر 
الرومانى. فتركت كل شىء لأسارع لتلبية أول نداء منك» كنت 
أعرف ما يحدث» وکنت أنتظر موعدى... 

کم أنت طيب وکریم!... کم أن حضورك وابتسامتك ييعتان 
الاطمئنان والارتياح!.. لو كنت تعرف» حالة الآخرين... كانوا 
يرتعدون جميعهم مثل البوص الذى تحدث عنه معلمناء لقد 
فاض بی الكيل» وكنت أموت خجلا... ولكننى كنت أعرف أنك 
ستعود إليناء والآنء إنه أنتء أسلحتك» وصدرك... يبدو لى أن 
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يروس : 


مريم المجدلية : 


شفيروس : 


مريم المجدلية : 
: .وجدته قلقاء متحیراء مضطرياء؛ إنه رجل مذبذب» طیب القلب» 


شيروس 


روما كلها تحمينا وأن ذراعيك اللذين يستطيعان كل شىء لا 
يمکنهما أن يتخليا عنه... 

لن يتخليا أبدًا عنك يا مجدليةء البقية لا تتوقف سوى عليك... 
آنا ربما أكون كريماء ولكن على طريقتى أنا وسينبغى علينا 
التفاهم... إذا فقد تم اعتقالء مثلما توقعت» ذاك الذى يهمك 
أمره اهتماما شدیدا؟ 

إنه لم يعتقل فحسب بل أيضا إن جميع خدم المعبد وسُواس(*) 
الدواب» ورعاة البقر, وأدنى عبيد المطابخ مُسلطون عليه 
شتموه» أهانوه» أساعوا معاملته. ولا کانوا خائفین مذعورین من 
أن يخاطروا بأنفسهم» فقد استعانوا بالجنود الرومان! 

أعلم ذلك... فلنتحدث بوضوح وبإيجازء أليس كذلك؟ 

أجل؛ فنحن ليس لدينا وقت لنضيعه... 

فى الواقع. لم يعد الأمر يتعلق باعتقال أو سوء معاملة شبه 
مبررةء ولكنه يتعلق بموت على وشك الحدوث. لقد قابلت الوالى 
حسناء ماذا قال؟ 


عدو للمشاجرات والعنف. كان عليه أن يختار الثورة الدامية التى 
لا يمكن تجنبها من ناحية الكهنة وطوائفهم, أو التضحية بأحد 
المثيرين للفثن هو من المؤكد يثير القلق ويتسم بالخطورةء وإن 
كان» وفقا للقوانين روما وعدالتهاء ربما لا يستوجب عقوبة 
الإعداح. أنا تحدثت من منطلق واجبی وضمیری. لم یتردد بعد. 
اتخذ القرار الأكثر إنسانية والأكثر حكمة. ولا كنت أنا الحارس 


() مقردها: سائس. (المترجم) 
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مريم المجدلية : 
شي روس : 


المسلح والمسئول عن السلام الرومائى» فقد وضع بين يدی مصیير 
الناصرى الذى يهمك. ومن جهة أخرىء لابد أن أعترف بأنه قبل 
لقائنا كنت مزمعا على السماح للأحداث بأن تأخذ مجراها الذى 


أتخذته... 


: لقد تم إنقاذه. كنت على يقَينْ من ذلك وكم كنت على حق فى 


عدم خشیتی أى شىء وأنا كلى أمل عندما لجأت إليك!... 


: علينا ألا نتسرع فيما لا يصح. هناك أمور كثيرة يجب أن تؤخذ 


فی الاعتبار... 


: ماذا تقول؟ 
: أقول إن هناك أمورا مهمة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار... لو كنت 


ولکنت تخليت عن البائس كى يسود الهدوء العالم مع الإشفاق 
عليه إلى حد ماء إنه القانون المطلق للإمبراطوريةء ولكن الآن.. 


: ولكن الآن الأمر يختلف» أنت تعرفةء أنت تعلم... لا يمكن أن 


تتردد لحظة: سیکون ذلك غير إنسانى ووحشی... 


: فى الواقع لا يمكننا أن نتردد» وكما قلت سيكون ذلك وحشيا... 


لكى أنتزع» من موت محقق» منافسًا أثيرًاء فأنا بذلك سوف 
أفقد المرأة الوحيدة التى أحبها والتى يمكن أن أحبها؟ من المؤكد 
أن ذلك لیس ممكنا. 

آنا لم أع جیدا ما قلته توا... 

ومع ذلك فالأمر سهل وواضح... بإنقاذه. فأنا أسلمك وأنت 
مسلوبة الإرادة إلى اللص الذى سوف يستدرجك معه» من سقطة 
إلى سقطة, ولا نعرف إلى أعماق آية هوة من الجنون ومن 
البؤس» من حيث لا تستطيع أية قوة إنسانية عاقلة أن تنتشلك 
منها... من ناحية أخرى؛ بالنسبة إلى ما يخصنى, أفقدك بلا 
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مريم المجدلية 


ضشیرروس 


. 


مريم المجدلية : 


شي روس : 


مریم الملجدلية : 


رجعةء وأسلمك هكذاء بيدى هاتين الساذجتين والحمقيين. لذاكف 
الذی یستولی منی علی سعادتی بالوسائل التی ضدھاء یوجد 
رجل لا یزال یحتفظ باسمه رجلاء لم یحاول أن یناضل. فی حین 
أننى لو تركته مصيره؛ فستكون هناك أكثر من فرصة لأراك 
تعودين إلى النورء وبالنسبة لى بصيص من أمل فى لقائك فى 
طريقىء لأن حياتينا لا يزال أمامهما مسافة طويلة عليهما أن 
يجوياهاء وطرق عديدة تعرفينهاء تؤدى إلى روما. 

فهمت... فهمتء» بما أنه يجب أن نفهم جيداء ولكن لا تعتقد 
بعد... كلاء ذلك غير ممکن, وأنت لم تأت مثلما أعرفك» لکی 
تقول لى بكل برود أنك تریده أن يموت وأن تنتقم لنفسك هکذا 
من ذنب لم يقترطه... هناك شىء لابد من أن يكون هناك شىء 
ما... 

بالفعل هناك شیء آخر, فی الواقع... یبقی لناء إذا أنت كنت فى 
حاجة ماسة إليهء وسيلة لإنقاذه... ولكنء حيثما نكون وحيثما 
أدفع بالمخاطرة, قبل إنقاذه» يحتمل آنه قد يودى بىء ومن ناحية 
أخرىء الوقت يمر سريعا. القرار صدر وأنا رأيته. سوف ينفذ 
فيه حكم الإعدام عند شروق الشمس, لأن الساعات معدودة 
بسبب عيد القصح. 

ماذا يجب أن نفعل.... أخبرنى سريعاء سريعا... وأنا سوف أقوم 
به... : 

إن السجين فى حراسة رجالىء إذنء فلا يستحيلء عند اللزومء 
أن يتم تهریبه... 

أجلء أجلء ذلك يسير,ء وذلك هو فعلا ما يجب القيام به!... ما 
أن يتم تحريره سوف يختبئ؛ ويتم نسيانه... علينا الا نضيع 
الوقت... ولكنى لا أفهم لماذا كنت تقول... 
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يروس : 


مريم المجدلية : 
شیيسروس : 


مريم المجدلية : 


شي روس : 


سوف تفهمين حالا... أجيب إِذًا بصدد الأسير. هل تدركين ما 
أفعله» هل تدرکین بماذا أجازف لو أطلقت سراحه؟... 

جنودك سيصمتون. ولن يعرف أحد أن... 

جنودی لن يستطيعوا أن يسكتوا... عليهم أن يختاروا بين 
الصمت أو حياتهم. إذن فسوف يتضح أنهم لم يتصرفوا إلا بناء 
على أمرى» فى هذه الحالة. وليس هناك مثالا حانت فيه مثل 
هذه الفرصة لأمراء الكهنة وسبق أن تخلوا عنها أبدا لينتقموا 
من فريسة ما ويشفوا غليلهم. سوف يشتكون, أولا إلى أنطاكية 
لحاکم سورياء ثم إلى قيصر نفسه» والذى عادة ما يستشاط 
غضبه لمجرد ذرة من الشك. أتعرفین ماذا یعنی قیصرة ترتعد 
أمامه فرائص أعظم العمظماء وأقوى الأقوياء فى روماء بل 
يرتجفون أمام ظله... بالنسبة إلى لو لم يكن ذلك هو الموت 
عينه» فهو نفى بعيد عن روماء والموت بالنسبة إلينا - نحن معشر 
الرومان - أقل ألما عن العزلة والنفى... هاهو ما أعرضه 
عليك. ها هو رهانی» انتظر رهانك أنت. 
نت تنتظر رهانی؟... ماذا ترید منى أن اعرض عليك؟... آنا لا 
أملك شيئًا... آنا وزعت كل شىء على المساكين مساء أمس... 
أنا لا أسألك ما يعطى للمساكين... ثم لقد فاض بى الكيل من 
هذه المهاترات التى لا فائدة منها وهذه العبارات التى لا تؤدى 
إلى أی تقدم... آہ ١‏ إنى أحمل هم العدالةء وأن يزيد أو ينقص 
عدد المتسولين واحدا على الأرض» ومهموم بمصيرى أنا ونفيى 
أنا!.. إذنء أنت لم تفهمى آنه أنت التى أريدهاء أنت فقط وبكل 
صفاتك ومنذ سنوات وها قد حانت ساعتی!... وهو لیس توقیتا 
موفقاء أعلم ذلك ولم أحلم به أن يكون هكذا... ولكن ليس 
عندى غيره وعلى المرء أن يقنع بما يحصل عليه لكى يؤمن 
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مریم المجدلية : 


شي روس : 


مريم المجدلية : 


حياته!... ها نحن وجها لوجه أمام جنون کل منا وهو جنون 
جامح يفوفنا قوة ولا نستطيع التراجع عنه. المققصود هو أن 
نتفاهم!... بقدر ما تحبينهء بقدر ما أحبك» وبقدر ما تريدين 
إنقاذه. بقدر ما أريد أنا هلاكه! يتعلق الأمر بالتفاهم!... أنت 
تریدین حیاتهء آنا أرید حیاتی. وأنت ستعطینه حیاتهء ولکن أنا 
سوف اتملكك» نت قبل أن یفلت من موته... هل هذا مفهوم؟... 
هل نحن متفقان؟ قولى لى كلاء لو واتتك الجرأة على ذلك وأن 
دمه سيقع على تلك التی قادته إلى حیث نکون؛ ویفقده مرتین!.. 
آه ١!‏ هكذا الأمر إدًا!... أجل» أجل... عرفت» فهمت... لم أكن 
مدركة وواعية وكنت قد كففت عن التفكير, ولكن كان ذلك 
مستحيلا... آه! إذا كان ذلك هو الذى تسبب فى أنه فى الوقت 
الذى كنت تحدثنى فيهء كنت مفتقدة الثقة بالرغم من ثقتى(... 
إن الأمر فى غاية الغرابة. وفى غاية الوحشية, وفى غاية البعد 
عنا!... لابد من بعض الوقت للتأكد من أنقسنا... كل الأفكار 
أصابها الجنون والنفس تتهاویء تتهاویء کحجر یتهاوی فی 
هوة... لم نعد ندرك شيئًا قط... ولم نعرف بعد مكاننا... 

نحن نعرف ذلك تماما» وکل هذا لیس به أی شیء غير عادی... 
منذ بضعة أيام» ألم تكونى على استعداد لتقّبل الأمر دون تمنع. 
ولم أفهم سوى اليوم أن ثمن الحب شىء آخر تماماء وأن حياة 
عزيزة عليك من بين البشر كافة... 

آه ! أنت لا تفهم!... ونقول أن الجميع تقريباء حتى هؤلاء الذين 
يحبونه» لا يدركون أكثر منك!... هل أكون أنا الوحيدة التى قد 
نظرت فى أعماق نفسه؟... ومع ذلك فهذا لیس صعبا!... إنه لم 
یتحدث معی سوی ثلاث مرات فی حیاتهء ولکنی أعرف ما يفکر 
فيه وأعرف کل ما يريده» وأعلم ما هو آکثر عمقا کأنی كنت 
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فيوروس : 


مريم المجدلية : 


ش يروس : 
مريم المجدلية : 


بداخله. أو کما لو کان هناء بجواری. پرکز نظره علی» حیث تتنزل 
الملائكة. وكما فى المساء حيث كنت أقبل قدميه اللتين كنت 
أجففهما بشعرى. 

کنت علی یقین من آننی قد وصلت متأخرا جدا ولکنی ما كنت 
لأصدق أنك ستصبحبن بعيدة على هذا النحو... وإذا كان لم 
يتحدث إليك سوى ثلاث مرات» فهو لم يبدد بلا شك تلك 
الدقائق, وقال لك أثناءها ما يكفى لانتزاع شكوكى... ولكن 
فلنكن متعقلين. الأمر يتعلق بشىء آخر غير الحب» وحبيبك 
شخصياء لو آنه كان قد استّشيرء فسوف يحكم بأن القبلة لا 
قيمة لها مطلقا فى وجود الموت... بما أنك تحبينه كثيراء ألا 
تساوی حیاته کدرا طفيفا لم يكن فى الماضى يخيفك بهذا 
القدر... لو كانت توجد مرآة فى هذه القاعةء لكنت قد تأملت 
نفسى فيهاء بتفجب لأميّزء ما دفع بى فى غضون بضعة أيام إلى 
أن أصبح إلى هذه الدرجة مثيرا للاشمئزازء لكى تفضلى عذاب 
الرجل الوحيد الذى أحببتهء لمجرد ملامسة شفتى. ولكن ماذا 
ألم بك؟... يبدو أن أحدهم قد حدثك بأمور عجيبة!... ماذا 
فلت؟ ماذا فعلت؟... وجهك يتغير... ليس هناك ما يدعوك لکی 
تنظرى إلى هكذا. بنظرات يملؤها الخوف والذهول كأنها تشاهد 
تهاوى الشمس أو انتهاك قبر ما... 

اتركنى!... أنت لا تستطيع أن تفهم... أنا بدأت أفهم فقط... 
منذ بضعة أيام» أنت كنت تفهمين بطريقة أسرع.. 

بصوت هادیئٰ فخت أجل» أجل... لأننا لا نفهم إلا بالتدريج 
(وهی تنظ ر امامها فی ثبات) إن ذلك یجری بهدوء: کأنه أمر لم تکن 
له بدايةء ولا نهاية؛ ولا اسم... يوجد هنا موتان؛ ومعی موتان فی 
يدی» ذلك ما یشق على بائس ولد على هذه الأرض... 
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شي روس : 


مريم المجدلية 


موتان؟... ماذا تقصدین؟... أنت لا تنوين على أن تتبعينه؟... إن 
موتك بما أنه يحبك. لا يسعه إلا أن يضيف إليه مرارة لا لزوم 
لها... 

بالصوت نفسه الهادئ والبعيد. - كلا... ليس موتى هو ما 
أحدثك عنه... إنهما موتان آخران... مازلت أتمتع بحكمتى 
وعقلى... فأنا بصيرة بالأسرار التى فى أعماق الظلمات... 
دعنی آنظر خیث تفز انت عن تین ای شیء... 

لم أكن لأصدق أننى عندما حضرت أحمل لك خلاصه 
والتضحية العظيمة التى بذلتها من أجل ال ٠‏ 
(متفجرة.) التضحية التى بذلتها للحب!... آه ( لو كنت تستطيع 
أن ترى ذلك الذى تحقق هناء والذى لا يجرؤ الملائكة أنفسهم 
على مشاهدته!... ولكن أنت لا تستطيع أن تدرك ما حدث فى 
الدنيا عندما جاء إليها!... لم تعد هى الدنيا نفسهاء ولم يعد 
ذلك غير ممكن!.. من قبله. الأكثر طهارة ما كانوا ليتراجعوا!... 
من قبله! من قبله! وفضلا عن ذلك حتى اليوم» آنا التى أحياهاء 
لولم يكن "هو" إذًا لكان الأمر يتعلق بآخرء ما كنت سأمتلك 
القوة!... ربما كنت سوف أقترف إثما ضد كل من يحبه لكى 
أنقذ من أحب!... ولكنه يمنح قوة هائلة للحب والألم!... كان فى 
استطاعتی إنقاذه رغما عنه» ولکن لیس رغما عنی! إذا كنت قد 
حصلت على حیاته بالثمن الذی آخبرتنی بهء فهو لن ينجو إلا 
بموت کل ما کان یریده» کل ما کان يحبه!... آنا لا أستطيع أن 
أغمر الشعلة فى الطين لكى أوفر المصباح! لا أاستطيع أن أميته 
الموتة الوحيدة السامية كما ينبغى كى تكون جديرة به... ولكن 
انظر إلى إِدّاء بنظرات آكثر وضوحا وأنت ريما سترى كل ما أراه 
دون أن أستطيع أن أقوله لك!... لو أننى ضعفت واستسلمت ولو 
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ئ يبروس : 


مريم المجدلية : 


فش يروس : 
مريم المجدلية : 


في روس : 
مريم المجدلية : 
تلك الخطيئة التى تمنح لك الحياةء لكن هل الأمر يتعلق بى 


للحظة تحت سطوة الحب» عندئذ ما قالهُ وفعلة ومنحة سوف 
یتهاوی فى أعماق الظلمات» وتصبح الأرض أكثر خواء كما لو لم 
يكن قد ولد والسماء تنغلق على البشر إلى الأبد!... إننى بذلك 
أفقده تماماء أنا أخسر أكثر منه شخصياء لأكسب له أياماء 
وستكون هذه الأيام مفقودة تماما... 
إن الأمر لا يتعلق بزيادة أيامهء بقدر ما يتعلق بتجنيبه ألوانا من 
العذاب» تعذيب يكفى مجرد تصوره لجعلك تفكرين. 
أعلم جيدا! أعلم جيدا... مادمت أحبه على هذا النحو كما لو 
كنا لم نحب بعد على هذه الأرض حيث السماء لم تكن قد نثرت 
حبها بعد» ألم يكن من الضرورى أن أضحى من أجله بما لم 
تضح به نفس بشرية من قبلى أنا!... لكنك جئت تطلب كل ما 
أعطاه» وأن كل ما أعطاه أکثر من حیاته ویعیش فی نفوسنا أكثر 
مما یحیا فی ذاته... إذا فقدته فی أعماقی فإنی أدمره فى 
نفوسنا!... لم أعد أعرف. لم أعد أرى أو أعى» لم أعد أسمع... 
ريما كنت سأفعله لو كانت نفسى وحيدة»ء ولكن أصنبح ذلك 
2 
مستحیلا والله لن يریده!... 
إن الخالدين يريدون دائما ما يريده الناس... كونى على يقين 
بأنه. إذا كان ذاك الذى سوف تسلمينه إلى التعذيب يستطيع فى 
هذه اللحظة أن يجعل صوته مسموعاء فلن يتردد أبدا فى أن... 
آه! أنا على يقين من أنه لن يتردد مطلةاً! لذلك أنا أتخبط 
کحیوان أعمی حائر بین تضحيتين! إنه حيائى القديم الذى 
يثقلنى ويمنعنى أن أصل إلى إرادته!... 
إن الإنسان ليس له سوى إرادة واحدة فى حضرة الموت... 
يا إلهى! يا إلهى! آنا لا شىء لقد تلطخت بكل رجس,» ما أهمية 
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ش يروس : 
مريم المجدلية : 


فيي روس : 
مريم المجدلية : 


أنا؟... وأليس أنت فقط. أليس المصدر نفسه الذى تنبثق منه 
منابع كل الطهارات وكل ألوان السعادة وكل الحيوات هو الذى 
سوف أدنسه اليوم بتدنيسى لخلاصك؟... إنى لا أعرف بعد أين 
ترجع روحی!... لن یتبقی لی شیء إذا ما فقدته»ء لن يتبقی اذ 
شىء إذا أنا أنقذته!... 

لا شىء يضيع مادامت الحياة باقية... 

اصمت» أتوسل إليك!... دعنى بمفردى فى أعماق صمته ورهن 
إرادته... اتركنى أتأمل وأنصت إلى شىء آخر... إنى.لم أحبه 
بعد کما یرید أن یخبا... لما رفت غين نحو سمائةه. الت 
تشع نوراء لا أرى سوى آلامه وتعذيبه... وجهة الثابت» عينيه 
اللتبن تضیئان کل ما يشاهدانه» فمه الذى کان يتحدث بلا توقف 
عن السعادة... قدماه اللتان قبلتهماء ساكنتانء باردتان... يا 
فقيروس! يا شيروس! الرحمة!... لم أعد أتحمل! لم أعد أتحمل! 
إنی آتهاوی!... افعل بی ما تشاء!... 

(يتلقاها بين ذراعيه) يا مجدليةء يا مجدلية!... كنت أعرف... 
تقفز إلى الخلف عند ملامسته. كلاء أنت لم تكن تعرفء والأمر 
ليس كذلك!... هناك شىء آخرا... يوجد مَخرج!... أن یکون 
منوطا بأمر هذه اليد البشرية مصيرء حياة يسوع المسيح الذى 
جاء للدنيا!... أعرف» أعرف» أنت لا تؤمن به... ولكن على الأقل 
ينبغى أن تصدق أنه برىء» وأنت تعرف ذلك أيضاء فهو لم 
يقترف أى ذنب» حتى إنه لا يعرف ما هو الشر, بما آنه هو 
الخير كله... إن كل ما فعله هو الشفاء والمداواةء والمواساة 
والصلاة... إنه لم يفعل شيئا سوى أنه ملس على الأنفس غامرا 
إياها بالسعادة... لو أنك عرفتهء ولو كان قد تحدث إليك وإن لم 
يكن ذلك سوى لمرة واحدة!... بما أنه برىء وبما أنك عادل؛ بما 
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د يروس : 


أتك تملك القوة ويما أنك شجاع» فإنك لا تستطيع أن تسلمه إلى 
الجلادين دون دفاع... ليس ذلك جدیرا بأحد الرومانء أو حتى 
بإنسان... فیروس» هياء إنك لست منعدم الإحساس والشعورء 
وأنت لست وحشاء وستفهم أيضا... ذلك يتوقف عليك... 
بالنسية لى ذلك مستحيل... يوجد هناك سور تدافع عنه 
ملائکته... لا یمکننی أن أعير... لا ينبغى التفكير فى ذلك. 


: يكفى هذاء وبما أنه لا فائدة من كل ذلك» فليكن رأيك مثما آنت 


مقتنعة به... فلست آنا الذى أودى به إلى التعذيب. 


: تتعلق بملابس شيروس - الذى يخطو خطوة نحو الباب - 


فيروس! شيروس!... أتوسل إليك!... ليس ذلك کل شیء!... لم 
يقال كل شىء بعد!... إن ذلك الأمر لا يمكن أن يتخذ فيه قرار 
على هذا النجوا... ولكن لا تطلب الشىء الوحيد المستحيل... 
سأكون عبدة لك أريد أن أعيش عند قدميك. أخدمك وانا 
جاثية. بقية عمری. ولکن هب لی حیاته دون أن تحطم فی نقسی 
وفى الأرض قاطبة ما هو الحياة ذاتها لحياتنا الجديدة!... 

یکفی هذا... فضلا عن ذلك لقد فات الأوان. إن صبرى لإنقاذ 
منافس أبغضه» أمر لا يقل سخرية عن إصرارك على إنقاذ 
حبيبك وأنت تجزلين له المدائح وتتغنين بفضائله!... عندما 
سترینه میتا قبل ثلاث ساعات من الآنء لا تبکى عليه خشية من 
أن دموعك قد ترتد لتلطم وجهك ثانية!... (يلمح چوزيف 
داريماتى وهو يوارب بحذر باب القاعة من الجهة اليسرى) من 
هناك؟... هيا ادخل» إنها مصادفة عجيبة!... لابد لنا من شهود. 
أين المشعوذون والمتوحشون, والبزص؟ يجب أن أخبرهم... 


: بماذا؟... 
: سوف يعرفون من الذى سلّم معلمهم! سوف نرى فى الوقت نفسه 
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أن قلبك سوف يطاوعك على أن تُجهزی عليه آمامهم: وکیف 
سوف يتلقون النباً... ومهما کانوا منفرین كما هم أرید آن أرى 
ثانية وجوههم الحقيرة!... 
يصل إلى الباب الذى يفتحه على مصراعيه. 

مريم المجدلية : تهرع لتوقف حركته - فيروس!... شيروس!... هذا التصرف ليس 
من شيمتك!... 

فشیيروس : أعرف! أعرف!... أنا لست جدیرا بای شىء على ما يبدو ولا 
حتی بك أنت» يا عاهرة!... (ینادی بصوت جهوری) نتم انتما أنتم 
الآخرون!... أين أنتم؟... هيا أسرعواء يا أيها الكُّع والمقعدون. 
والمشوهونء والشحاذون» والمتسولونء والمبرصونء والمعوقون!... 
عندى أمر مهم لأخبركم به!... 
وجوه فزعه تظهر من خلال فتحتى البابين. 
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«مريم المجدلية» أمام جوزيف داريماتي فى وسط مرضى ومتسولين». 


المشهد الخامس 


شيروس» مريم المجدلبة» ومعظم شخصيات اللمشهد الثالث تقرييا. 


يروس : 


جوزيف داريماتي : 
فقي روس : 


هیا ادخلواء ادخلوا! لا تخشوا شیئًا... (یدخلون» وهم وجلون) ها 
أنتم جميعا؟... كان يقال إنكم أكثر عددا... إلى أين مضى 
الآخرون؟ 

سيدىء» هناك البعض منهم يخشون من أن الليل... 

فهمت. كانوا خائفين... حبهم وثقتهم لم يحققا أهدافهما... 
عموماء يكفى ذلك... هل ترون هذه المرأة؟... لقد عرضت عليها 
منذ قليل أن أنقذ معلمكم. ما كان عليها إلا أن تقول: نعم 
قالت: كلا" إنها تطلب موته. إذّاء سوف يموت عند شروق 
الشمس. 

حركة. 


: ماذا يقول يا مجدلية؟... 


مريم المجدلية لا تجيب 


٤‏ اسألوهاء ستعرفون... 
: يا مجدلية» هل هذا صحيح؟ 
: لكن أجيبيناء هيا!... ماذا بك إدًا؟... 


: إنها تفقد وتسم فی آن واحد جميع هؤلاء الذين تبعوا المضلل. 
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شخص أحدب : 
مارتا: 


لقد قلت لكم وداعاء حافظوا على أنفسكم. 
يتوجه نحو اتباب 

(يعترضه»ء متوسلا) سيدى. أرجوك. لا ترحل هكذا!... إنها على 

خطأء سترى... هناك خطأ مخيف... يا مجدليةء لنرى ماذا 

يقول؟ ماذا تقولين أنت؟... ولكن هذا غير ممكن!... إذّا ماذا 

حدت؟.. 

(كشيرمن المرضى والمتسولين, يحيطون بالمجدلية التى لا تزال ساكئة ‏ 

الحركةء شاخصة ببصرها إلى الفراغ). 

يا مجدلية! يا مجدلية!... 

هى أيضا باعته!... لقد كانت مع الأسخريوطى(*)!... 

(تحيط رقبة مريم المجدلية بذراعيها) يا مجدلية!... اسمعينى... 

كنت تحبيننى جدا... أين أنت؟... ليس هذا حقيقياء 

آخبرینی؟... أنت لم تسمعی... 


: (تضع يدها على كتف المجدلية) يا مجدلية! يا مجدلية!... كلا هذا 


مستحیل... أنت لم تسى ... 


: کم أخذت؟ 

: أجل كم؟... أين المال؟... 

: أعيدى الذهب! أعيدى الذهب! فتشوها!. 
: يا مجدلية! يا مجدلية! إنها مجنونة! 


أيتها العاهرة!... يا فتاة الجنود!... 

زانية ! زانية ١‏ زانية ‏ 

الشياطين السبعة الذين قام بطردهم منها عادوا مرة أخرى إلى 
جسدها. 


(«) هو يهوذا الملقب بالإسخريوطى. (المترجم) 
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آد ر: 


چ داریماتی : 


الأحدب : 


شخص شفي بمعجزة : 


أحد المنشردين 3 


لقد باعتنا كقطيع من البقر! 


: نحن جمیيعا سوف نموت 

: أجل ولكن ليس قبلها! 

: إنها لن تخرج من هنا قبل أن... 

: على كل حال إنها لن تخرج من هنا حيةء أنى أصر على ذلك!... 


الجميع تقريباء يصيحون, يشيرون بحركات ودلوحون بقبضاتهم فى الهواء 
ويتسابقون للإحاطة بمريم المجدلية التى لا تزال صامتة وبلا حركة. 
يتدخل فى الأمر. هياء لا تنسوا من أنتم» وأين أنتم وباسم من 
تتحدثون. (إلی شیروس) سیدی. أرجوك» تحلّی بالصبر... أنا رجل 
عادل وحکیم وکل شیء سوف يفسّر... اسمعی يا مجدلية, انا 
أكلمك باسمه... مازال الوقت سانجا لتقولى ”نعم'... أنى 
أتحدث بمثابة أب... 

صمت مريم المجدلية كما هو وقد ظلت ثابتة بلا حركة. 

هل ترون بوضوح!... لقد حصلت على التمن! 

اتنفجارغضب عارم. الجميع يحيطون بها عن قرب تتعالى صيحات 
التهديدات, اللعنات, والتوسلات الأتاتء تتضاعف» فجاة ترتقع من الشارع» 
ضوضاء صاخبة تسود القاعة. كانت صرخات لجمع غفير حائق يقترب 
بسرعة» ضوضاء ارتطام أسلحة وخيول. وفجاأة كل شىء يهدا فى القاعة. 
صمت تام ومقلق وينصت الجميع بقلق. 

الرومان!... الجنودا... إنهم قادمون ليعتقلونا!... لقد سلّمتنا 
إليهم!... فلنهرب!... من هناء من هنا!. 

تسود حالة من الذعر البعض يركضون بلا هدف حول القاعة بحثا عن 
مخرج. 

کلا. کلا... لا تخرجوا!... لا یوجد سوی باب واحد!... لا یمکننا 
الهرب!.. سوف يكتشفون أمرنا! 
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چ داریماتی H‏ 


صوت قلق : 


شخص أحدب : 
ضري ر آريحا : 
أحدالناظرين من‌النائذة 
شخص آخر : 
شخصآخر: 
شخص ثالث : 


أضمتوا 3 اختقوا! 
هيا! أطفئوا المصابيع!... سوف يرون الأنوار! سريعا! سريعا! أطفئوا!... 
تطفا المصابيح. 


: لا تقتريوا من النوافذ! لا تظهروا بالقرب من النوافذ. انبطحوا 


بمحاذاة الحوائط!... 


: إن ذلك مشهد نبيل أحرص على مشاهدته حتى النهاية... 


یقترب من فیروس. سیدی لا تهلکهم... إنهم ضعفاء ومساکین... 
جميعهم تقرنبا مرضى؛ إنهم لا يدركون ما يفعلون... اشفق على 
هؤلاء الناس ولا تحكم عليهم... 

(الصيحات: "الموت! الموت!... للمضلل! للمضلل!... الناصرى!... الجليلى... 
يريد أن يهدم المعبدا... يريد أن يخرق الشريعة!... أيها المجدف... الموت 
لكا الموت لك! الموت لك!..." تتضاعف فى الشارع وتدوى الآن فى الدار 
نفسها. الإضاءة الحمراء للشعلات تتغلغل فى القامة. ضرير أريحا يتزلق 
إلى إحدى النواقذ ويشاهد ما يجرى بالخارج). 

لا تقتريوا من النوافذ!... 

(یقترب من نافنة اخری) ماذا یجری؟ 

إنه هوا... 

الكثيرون لم يستطيعوا مقاومة الرغبة فى مشاهدة ما يجرى» زحفوا حتى 
النوافذء فى حذرشديد. أحيانا يلتفت أحد هؤلاء نحو الموجودين فى نهاية 
القاعة» ليخبرهم يما يرى. 

إنه محاط بالجنود!... یوجد منهم حشد کبیر! 

إنه یقترب! یقترب!... یداه مکبلتان! يتعرض للضرب!... 

إنه ییکی[... عیناه تٌدمیان!... 

إنهم يقودونه إلى بيلاطس!... ها هما بطرس ويوحنا اللذان 
یختیئان!... 
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ٍ لم يعد قادرا على السيرا... انه يترنح!... يترنح(... 
: (موجها الحديث إلى المجدلية التى لم تتحرك وظلت واقفة أمام أاحد 


الأعمدة فى وسط القاعةء تحدق ببصرها إلى الأمام دون ان تلتفت نحو 
النوافن) يا مجدلية!... 

فى الطريق؛ فجأة يهدا الصخب وكأنه جسم ثقيل وضخم 
یتهاوی. ویسود صمت مطبق. 


: ماهذا؟... 


: عند النافذة. إنه يسقط!... لقد سقط على الأرض!... إنه ينظر 


إلى الدار!... 


: يا مجدليةء ما زلت عند وعدى لك... 
: (دون أن تتحرك» ودون أن تنظر إلى خيروس بلا غضب» ويكل 


بساطة» بصوت كأنه قادم من العالم الآخر نبرته مفعمة 
بالسلام بالنور والثقة الإلهية.) انصرف!... 


: (عند النافذة) إنه ينهض ثانية! إنهم يجرونه!... 


الصخب» وصيحات الموت تعود ثانية متعالية من الشارع؛ شيروس يخرج 
ببطء وهو ينظر إلى المجدلية التى ظلت ثابتةء كأنها فى حالة انتشاءء 
تتسلط عليها أضواء الشعلات: فتسبح فى نورهاء وهى تبتعد عنها. 


ستار 
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الولف فى سطور: 


موريس میيتيرلينكف 
ولد موريس ميتيرلينك فى ۲ أغسطس ۱۸١۲‏ فى مدينة على الحدود 


الفرنسية البلجيكيةء وهو ينتمى إلى أسرة ثرية. تعلم فى مدارس اليسوعيين التى 
تخرج فيها عدد كبير من الأدباءء والتحق بكلية الحقوق فى جامعة دوجان. ثم 
رحل إلى باريس ۱۸۸١‏ وتعرف على الأدباء وقرر بعد الاحتكاك بهم أن يمزق كل 
كتاباته السابقةء ويبدأ من جديد. وفى عام ۱۸۹١‏ التقى بالممثلة المسرحية 
چورچيت لبلان التى لم تفارقه لسنوات طويلة وألهمته الكثير قبل أن يفترقا عام 
٨۸‏ ليتزوج من امرأة أخرى رافقته فى كل رحلاته عبر الولابات المتحدة وتوئنس 
والجزائر. ۰ 

وقد منحت جائزة نوبل لميتيرلينك عام ۱۹١١‏ لنشاطه الأدبى المتضاعف 
ولإبداعه الدرامى المتميز بثرائه وتخيلاته. وعقب فوزه بالجائزة انضم إلى 
الأكاديمية الفرنسية. لكنه رفض أن يحمل الجنسية الفرنسية. وليس هذا بالأمر 
الغريب على كاتب برزت الوطنية فى مسرحياته العديدة والكثيرة. ومنها 'الملك 
لبیر" عام ۱۹۱١‏ و«نقايات الحرب» عام ١١١۱ء‏ وغيرهما. 

ظل ميتيرلينك ينتقل بين مدن أوروباء ولكن عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية 
اختار لنفسه منفى فى البرتغال والولايات المتحدة. حيث استقر مقامه حتى عام 
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مريم المجدلية 


۷. وقد اهتم فى تلك الفترة بدراسة حياة الحشرات. واكتشف أن هناك 
علاقة بين هذه الحياة وسلوك البشر. وتبعا لوصية الشاعر فقد تم حرق جثته 
عقب وفاته فی ٦‏ مایو ۱۹٤۹‏ . 

ويقول مارسيل دو جراف إن هناك مرحلتين منفصلتين تماما فى حياة 
ميتيرلينك: الأولى تتضمن إبداعه قبل أن يفوز بجائزة توبل عام ١١۱۹ء‏ وهى 
مرحلة أساسية مليئة بالانتصارات فى مجالى الشعر والمسرح. وبدا هذا فى 
دواوينه الأولى ومخطوطاته التى نشرها فى المجلات الأدبية باسم مستعار تحت 
عنوان ”العصارات الحارة" المنشورة عام 1۸۸۸. ثم فى أعماله التالية مثل ست 
أغان المنشورة عام .۱۸۹١‏ و"خمس عشرة أغنية" عام .٠٠٠١‏ وقد استوحى 
. الشاعر هذه الأغنيات من آمه حين كانت تشدو له وهو لا يزال طفلا. 

زى هة اعمال ا جات هدرك من قر هن كبوا بها 
وأشعارا للأطفال مثل بلوتين وإمرسون. مما دفعه إلى القيام بترجمة أعمال 
بعضهم إلى اللغة الفرنسية. 

وقد امتلأت أعمال الشاعر بروح التفاؤل؛ وخاصة فى ديوانه "الحكمة 
والمصیر" الذی أشرفت على إصداره رفیقته چورچیت ليلان عام ۰.۱۸۹۸ ثم فى 
أعماله المسرحية مثل أريان والذقن الزرقاء والأخت بياتريس" عام ۱۹۰١‏ ثم 
"معجزة سان أنطوان" ٠۹٠٤‏ و ”الطائر الأزرق" عام ١٠۱۹ء‏ ومسرحية "مريم 
المجدلية" فی ۱۹۱۳. 


كان ميتيرلينك قد نشر مسرحيته الأولى "الأميرة مالين" عام :۱۸۸١‏ ولقيت 
صدى طيباء لدرجة دفعت الكاتب المعروف أوكتاف ميرابو أن يعتبرها أحسن 
مسرحية کیت فى عصرها. وما لبشت أن ترجمت إلى لفات عديدة وأصبحت 
ظاهزة أدبيةء حيث راح العديد من الكتاب يكتبون مسرحياتهم على شرفها فى كل 
من الدانمارك وألمانيا وروسيا وإسبانيا واليابان. 


114 


وتعتبر هذه المسرحية الشعرية بمثابة مرحلة فاصلة فى تاريخ المسرح الفرنسى 
رغم أن موضوعها مستوحى من الدراما اليونانية القديمة مثل أغلب المسرحيات 
العالمية. وقد بدأ فيها اهتمام الكاتب بإعطاء رؤية معاصرة لحروب طروادة. 

ولموريس ميتيرلينك مسرحية أخرى تحمل عنوان ”موتا فان ھVan7 Monna‏ 
نشرها عام ۱۹۰۲ وفی عام ١۱۹۲ء‏ أى بعد حصوله على جائزة نوبل بعشر 
سنوات قدم مسرحية الأخت بیاتریس". ثم تتابعت أعماله التى اختلفت كثيرا فى 
موضوعاتهاء ولغتها الأدبية عن أعماله السابقةء ومنها "حياة الفراغ" عام ۱۹۲۸ء 
وآالقانون الأكبر" عام .٠۹١١‏ ثم ”قبل الصمت الأكبر" عام ١١۱۹ء‏ و"الساعة 
الرمل" عام ۱۹۳٩‏ ومام الله" عام .٠۹۳۷‏ 

وغد ظل ميتيرلينك يكتب بلا توقف حتى آخر حياته» وبمراجعة قائمة مؤلفاته 
المسرحية سوف نجدها غزيرة؛ ليس فقط ما يتعلق بما نشر أثناء حياتهء بل لقد 
تم العثور على الكثير من النصوص المجهولة عقب وفاته فی عام .۱۹٤٩‏ 
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المترجم فى سطور: 


لق امل اة 

- حاصل على ليسانس اللغفة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب - جامعة القاهرة 
عام ۱۹۷۲. 

- حاصل على دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية عام .٠۱۹۸۲‏ 

- عمل مترجمًا فى وزارة الداخلية بالقاهرة من اللغة الفرنسية وإليها. 

- عمل فى السعودية فى وزارة الدفاع من ۱۹۸۲ إلى ۱۹۸۹ء مترجمًا فوريًا 
وتحريريًا من اللغة الفرنسية وإليها. 

- صدرت له ترجمة لرواية "الآلهة عطشى" للروائى الفرنسى 'أناتول فرانس 
الحاصل على جائزة نوبل عام ١١۱۹ء‏ وصدرت الترجمة عام ٠۲٠٠١‏ من بين 
سلسلة مشروع ترجمة الأدباء الفرنسيين الحاصلين على جائزة نوبل. 

- صدرت له ترجمة أريعة أعمال بالمركز القومى للترجمة عام .۲٠٠١‏ 

- عضو فى اتحاد الكتاب. 


- يعمل مترجمًا حرا فى جميع المجالات حتى تاريخه. 
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المراجعة فى سطور: 


منی على كمال صفوت 
- حصلت على الدكتوراه فى الآداب - قسم اللغة الفرنسية - آداب عين شمس. 
اا ری ف انناو ا اواب عن شمن 
البريد الإلكترونى: "10211.00 @ as2‏ 
اهم الأعمال: 
١‏ - ترجمة ومراجعة العديد من الكتب فى إطار مهرجان المسرح التجريبى 
وعملين للمركز الثقافى الفرنسى وكذلك عملبن للمركز القومى للترجمة. 
ومن الأعمال التى قامت بترجمتها: 
١‏ - تحليل العروض المسرحية باتريس بافيس 
- الجسد والأداء المسرحى. 


- الإخراج المسرحى المعاصر. 
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